
العمال السوريون في لبنان.. ظلم الوطن واستغلال الجيران
طه علي الأمين

كلام يرهقهــم وآخــر يتهمهــم، وقليــل منــه ينصفهــم 
وأكثــر الأفعــال تســئ لهــم، واقعهــم خــارج وطنهــم 
صعــب وضمــن وطنهــم أصعــب، إنهــم العمــال 
الســوريون فــي لبنــان، والذيــن ســاهم أغلبهــم 
ــم  ــد أغلبه ــد أن فق ــاك، بع ــار هن ــادة الإعم ــي إع ف
الأمــل فــي ذلــك ضمــن وطنــه الأم، المنهــك بحــرب 
ــي  ــق التال ــاول التحقي ــاد.  يح ــلاد العب ــت الب ضرب
رصــد واقــع العمــال الســوريين فــي لبنــان مــن 
بالإحصائيــات،  عددهــم   علــى  التعــرف  خــلال 
وســبل عيشــهم ومعاناتهــم هنــاك، إضافــة للتعــرف 
علــى واقــع عمالــة الأطفــال الســوريين فــي لبنــان.  

تجاوز المليون

مليــون ونصــف  مــن  أكثــر  لبنــان  فــي  يعيــش 
ســوري وفــق العديــد مــن الإحصائيــات، منهــم 
أكثــر مــن 740 ألــف لاجــئ، بحســب آخــر إحصــاء 
للمفوضيــة العليــا للاجئيــن التابعــة للأمــم المتحدة، 
أكثــر مــن نصفهــم مــن الأطفــال، إذ دخــل أغلبهــم 
بعــد الثــورة الســورية التــي اندلعــت عــام 2011، 
بموجــب الترتيبــات القديمــة التــي كان معمــولا بهــا 
لعقــود طويلــة، لكــن أصبــح الدخــول للبنــان صعــب 
حاليــاً إذ لــم يثبــت أن لــه إقامــة هنــاك، وبهــذا  لــن 
يســتطيع الكثيــر مــن العمــال اللبنانييــن العــودة 
بموجــب الضوابــط الجديــدة، أمــا إذا بقــي الســوري 
الــذي دخــل لبنــان بإقامــة مؤقتــة، ولــم يخــرج بعــد 
انتهــاء إقامتــه، فســيكون مهــدداً بالترحيــل والمنــع 

مــن دخــول البــلاد فــي المســتقبل لفتــرة طويلــة.

للبناء حصته الأكبر

ــدوم  ــي ق ــر ف ــف 1989 دور كبي ــاق الطائ كان لاتف
العمالــة الســورية بشــكل هائــل لبــلاد الأرز، إذ 
ــه،  ــة الســورية زخمهــا من ــوى العامل اكتســبت الق
وهــذا لعــب بــدوره طفــرة عمرانيــة وزراعيــة 
لبنــاء مــا هدمتــه الحــروب الأهليــة هنــاك، وعليــه 
يقــول جمــال حرب/موظــف لبنانــي: "كان العامــل 

الســوري ركيزة أساســية فــي بناء لبنان، وســاعده 
فــي ذلــك هجــرة كبيــرة للبنانييــن فــي ذلــك الوقــت، 
وتحــول قطاعــات كبيــرة مــن مســارات الإنتــاج 
الســياحة،  نحــو  البدائيــة  والصناعــة  الزراعــي 
وهــو مــا فســح المجــال للعمــال للســوريين للتوجــه 
نحــو ميــدان الزراعــة والصناعــة والبنــاء والمهــن 
ــا حــدث  ــة، وهــو م ــب مجهــودات عالي ــي تتطل الت
ــة  ــل نتيج ــة أم ــل الســوري بارق ــه العام ــد في ووج
مــا  وهــو  العمــلات،  بيــن  المقبولــة  الفــوارق 

ــى.. ــل أعل ــل دخ ــى تحصي ســاعده عل

ــون  ــوم، يتحجــج المحكم ــى الي ــذ 2007 وحت من
ــأن  ــر ب ــزة بوك ــي جائ ــون ف ــابقون واللاحق الس
ــى  ــق عل ــي لا ينطب ــوم علم ــي مفه ــر ه المعايي
فهمهــم  أسســوا  الشــرح  هــذا  وعلــى  الأدب، 
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لغز “كفرنبل”.. ثورة الفن السوري
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بوكر “نون النسوة”

مــع بالــغ أســفي أقــول أن هــذه المعارضــة لا 
تليــق بمــا قدمــه الشــعب الســوري مــن تضحيــات 

ــا هــذا.. ــى وقتن ــل الثــورة و إل قب

الحمايــة  "وحــدات  مقاتلــو  ســيطر 
عناصــر  بمســاندة   )ypg( الشــعبية" 
"البشــمركة" و"الجيش الســوري الحر"،  
"كوبانــي"  العــرب  عيــن  مدينــة  علــى 
شــمال شــرقي محافظــة حلــب، فــي ظــل 
ــاله  ــم إرس ــم رغ انهيــار لمعنويــات التنظي

العســكرية. للإمــدادات 
ــز  ــرب لمرك ــن الع ــب عي ــق مكت ــال منسّ وق
والمجتمــع  للديمقراطيــة  "التآخــي 
ــة إن  ــي المدين ــادر ف ــود ق ــي"، محم المدن
"مقاتلــي وحــدات الحمايــة وكتائــب شــمس 
تلــة  علــى  الســيطرة  اســتعادوا  الشــمال 
عربينــار و حــي المقتلــة، مؤكــداً لـــ "صدى 
الشــام" ســيطرة القــوات الكرديــة علــى 

كامــل مــن المدينــة".
وأوضــح قــادر بأنــه " بالنســبة إلــى ريــف 
عيــن العــرب، فقــد تمــت اســتعادة الســيطرة 
ــوب  ــي الجن ــرى ف ــة ق ــي ثماني ــى حوال عل
والجنــوب الغربــي، جــاء ذلــك بعــد انهيــار 
معنويــات التنظيــم وتكبديهــم خســائر كبيــرة 
التنظيــم  والعناصر،فجثــث  العتــاد  فــي 

ــي". ــي شــوارع كوبان ــة ف ممتلئ
ــد  ــال الصحفــي الكــردي مجي ــه، ق مــن جانب
ــيطرة  ــام" إن " س ــدى الش ــد لـــ "ص محم
ــة  ــى تل ــمركة عل ــدات والبيش ــي الوح مقاتل
ــت  ــة كان ــى المدين ــة عل ــور المطل ــتة ن مش
الحــد الفاصــل لتقــدم العناصــر فــي المدينــة، 
ــة  ــم الدول ــي ظــل قطــع طــرق إمــداد تنظي ف
إلــى الرقــة وحلــب والســيطرة على المشــفى 

ــك". ــن العــرب كذل ــر ومدخــل عي الكبي
وكان مقاتلــو الوحــدات تمكنــوا بمســاندة 
غــارات التحالــف الدولــي مــن التقــدم قبــل 
أيــام فــي جنــوب المدينــة والســيطرة علــى 
ــتة  ــة مش ــن هضب ــة بي ــك الواقع ــة ترم قري
ــا  ــرب، كم ــن الع ــب – عي ــق حل ــور وطري ن
ســيطروا علــى ســوق الهــال وشــوارع فــي 

شــمال غــرب حــي الصناعــة.
وعــن أســباب تراجــع تنظيــم "الدولــة" 
ــد العســكري  ــد  القائ ــرب، أك ــن الع ــي عي ف
لألويــة “فجــر الحريــة” التابعة لـــ "الجيش 
ــك  ــأن ذل ــث، ب ــي اللي ــى بأب ــر"، المكن الح
مقاتليــه  معنويــات  “انهيــار  إلــى  يعــود 
ــم،  ــى بينه ــداد القتل ــاع أع ــد ارتف ــك بع وذل
وعــدم خبــرة التنظيــم فــي حــرب الشــوارع، 

ــة". ــي المدين ــدور ف ــي ت الت
وأشــار القيــادي العســكري الــذي تقاتلــه 
ــن  ــرب أن " المقاتلي ــن الع ــي عي ــه ف ألويت
حققــوا المزيــد مــن التقــدم فــي شــرقي 
الصوامــع”،  مؤكــداً  المدينــة، ومنطقــة 
ــن  ــاندة م ــة مس ــة ثالث ــول دفع ــى “وص عل
قــوات البشــمركة العراقيــة للمدينــة، مقابــل 

وصــول تعزيــزات للتنظيــم أيضــاً”.
ولفــت أبــو الليــث إلــى أن “عــدد قتلــى 
ــة  ــي المدين ــارك ف ــة المع ــذ بداي ــم من التنظي
قبــل نحــو أربعــة أشــهر، وصــل حوالــي 
بينمــا  ســوريون”،   معظمهــم  الألفيــن، 
يفضــل التنظيــم عــدم الاعتــراف بهــذا العــدد 
وتكتمــه الشــديد علــى الأعــداد الحقيقيــة”، 
مرجحــاً أن يكــون "أبــو عمــر الشيشــاني، 
القائــد اللامــع فــي صفــوف التنظيــم، مصاباً 
الآن بعــد أن قــاد العديــد مــن المعــارك فــي 

ــي”. ــة كوبان مدين
يذكــر أن التنظيــم بــدأ هجومــه علــى مدينــة 
الســورية  الحــدود  علــى  العــرب،  عيــن 
ــول، وســيطر  ــة، منتصــف شــهر أيل التركي
قريــة  ســتين  علــى  الأولــى  الأيــام  فــي 
ــد  ــيطر بع ــة، وس ــف المدين ــي ري ــة ف كردي
ذلــك علــى أكثــر مــن نصــف المدينــة، بعــد 
بمئتــي  قــدرت حصيلتهــا  نــزوح  موجــة 

ــي. ــف مدن أل

تنظيم "الدولة الإســلامية" 
يخســر مدينــة عيــن العــرب

أنس الكردي

الســوريون وموســكو.. بيــن 
حلــم الخلاص وواقــع اللعبة

دمشق ـ ريان محمد 
فــي  الرابــع،  عامهــم  الســوريون  يكمــل  يــكاد 
ظــل صــراع دمــوي؛ يرتفــع فــي كل دقيقــة منــه 
ــم كلّ  ــوّل حل ــن تح ــي حي ــار، ف ــى والدم ــداّد القتل ع
ــوا احتياجاتهــم المعيشــية  ــى أن يؤمّن الســوريين إل
ــا  ــدر دفء، بينم ــأكل ودواء ومص ــن م ــة م اليومي
ــألّا تقــع  ــال ب ــدوام انشــغال الب ــن ب ينعــم آلاف آخري
العوامــل  جــرّاء  مــن  رؤوســهم  فــوق  خيتمهــم 
الجويــة. كل ذلــك جعــل الأنظــار تتجــه إلــى "منتــدى 
ــة الشــهر الجــاري  ــده نهاي موســكو"، المزمــع عق
شــخصيات  وســيجمع  الروســية،  العاصمــة  فــي 
ــل  ــى أم ــام، عل ــل النظ ــن قب ــد م ــع وف ــة م معارض

إنهــاء المأســاة .
"تعبنــا والله، يتفقــوا ويخلصونــا"، هكــذا بــدأت 
مــع  حديثهــا  ســنة(،   30( دمشــق  ابنــة  فــرح، 
"صــدى الشــام"، "كل بيــت ســوري نــال نصيبــه 
عبــارة  حياتنــا  وأصبحــت  الصــراع،  هــذا  مــن 
ــف، أو  ــال أو الخط ــن الاعتق ــم، م ــوف دائ ــن خ ع
ــى  ــة إل ــاك، إضاف ــا أو هن ــاقطة هن ــف المتس القذائ
الأعبــاء المعيشــية اليوميــة مــن تأميــن الخبــز 
والمــاء والكهربــاء والمــازوت والغــاز وغيرهــا 
مــن الهمــوم اليوميــة، لذلــك عليهــم أن يتفقــوا 
ــع  ــا ندف ــا وحدن ــي لأنن ــراع الغب ــذا الص ــوا ه وينه

الثمــن".
وتابعــت،  "اللقــاء فــي موســكو قــد ينُتــج حــلاً، وخاصة 
أن موســكو هــي مــن نســقت لــه، وبالتالــي فلــن تقبــل 
ــط  ــيدفعها للضغ ــا س ــلة، م ــا فاش ــم أنه ــر للعال أن تظُه

تفاصيل صفحة 3علــى النظــام لإنتــاج تســوية مــا..
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صدى الشام ـ خاص

بالتزامــن مــع تســارع الخطــوات السياســية فــي 
محاولــة إيجــاد حــل للأزمــة الســورية التــي اقتربــت 
مــن عامهــا الرابــع، تشــهد الخارطــة العســكرية 
العســكرية  المعارضــة  لصالــح  مهمــة  تطــورات 
فــي جنــوب البــلاد وشــمالها، فــي حيــن ينشــغل 
قائــد "جيــش الإســلام" زهــران علــوش فــي الــرد 
علــى قــوات النظــام، عبــر قصــف العاصمــة دمشــق 

بعشــرات الصواريــخ.

هيئة حكم انتقالية

خمســين  مــن  أكثــر  اجتمــاع  خلــص  سياســياً، 
معارضــاً ســوريا مــن قــوى سياســية مختلــف 
فــي اجتمــاع القاهــرة بعشــر نقــاط تركــزت أهمهــا 
ــع  ــتركة م ــة مش ــم انتقالي ــة حك ــكيل هيئ ــى تش عل
ــي لأي حــل  ــي وإقليم ــاء دول ــر غط ضــرورة تواف
سياســي واقعــي، الأمــر الــذي يتطلــب تســوية 
الســوري  الشــعب  طموحــات  تجســد  تاريخيــة 
ــود العســكري  ــاء الوج ــى إنه ــة إل ــه، إضاف وثورت
غيــر الســوري، وإعــادة هيكلــة أجهــزة الأمــن 

والجيــش.
وعلــى الرغــم مــن أن الائتــلاف لــم يشــارك بصفــة 
رســمية إلا أن مديــر مكتــب الائتــلاف فــي القاهــرة، 
ــام"  ــدى الش ــد لـــ "ص ــي، أك ــد الزوبان ــد الحمي عب
حضــور أعضــاء الائتــلاف مثــل قاســم الخطيــب 
عــوض  وأحمــد  ســارة  وفايــز  الجربــا  وأحمــد 
وغيرهــم، شــاركوا كمعارضيــن مســتقلين، ووجهــت 

لهــم الدعــوات بأســمائهم الشــخصية.
"منتــدى  لـــ  تمهيــداً  القاهــرة،  اجتمــاع  ويأتــي 
موســكو"، الــذي بــدأ أولــى فعالياتــه أمــس الإثنيــن، 
ــة الروســية قائمــة المشــاركين  بعدمــا حــددت الدول
المدنــي  للمجتمــع  وممثــلاً  معارضــاً   35 بـــ  فيــه 

وممثليــن عــن النظــام.

اللواء 82 بقبضة المعارضة

العاصمــة  نحــو  هامــة  وفــي خطــوة  ذلــك،  إلــى 
ــن الســيطرة  ــب المعارضــة م ــت كتائ دمشــق، تمكن
ــي  ــام ف ــوات النظ ــل ق ــر معاق ــواء 82، آخ ــى الل عل

مدينــة الشــيخ مســكين بريــف درعــا.

ــواء )82(  ــى الل ــوات المعارضــة عل وبســيطرة ق
تكــون قــد اقتربــت مــن مدينــة إزرع بريــف درعــا 
والفــوج   )12( اللــواء  تضــم  التــي  الشــرقي، 
ــل النظــام شــرقي درعــا، كمــا  )175(، آخــر معاق
القطــاع  باتجــاه  الطريــق  فتــح  مــن  ســتتمكن 
الشــمالي الغربــي لدرعــا باتجــاه اللــواء )15( 
ــة  ــن شــمالاً القريب ــي الصنمي ــة التاســعة ف والفرق

ــق.  ــة دمش ــن العاصم م

تقدم حلب

وبالتزامــن مــع انتصــار المعارضــة فــي الجنــوب، 
البريــج" شــمالي  الثــوار علــى "تلــة  ســيطر 

مدينــة حلــب، والتــي تعتبــر مــن أهــم التــلال 
ــى  ــا عل ــبب إطلالته ــب، بس ــة حل ــة بمدين المحيط
ــب الواقعــة تحــت ســيطرة  ــاء حل ــر مــن أحي الكثي
ــلاق  ــة انط ــا نقط ــذي جعله ــر ال ــة، الأم المعارض
ــات  ــة وراجم ــاء، بالمدفعي ــك الأحي ــتهداف تل لاس
الصواريــخ، مــن قبــل قــوات النظــام التــي كانــت 

ــا. ــز فيه تتمرك
وتمكنــت كتائــب المعارضــة بســيطرتها علــى تلــة 
البريــج، مــن رصــد الطريــق الواصــل بيــن ســجن 
ــر قــلاع قــوات النظــام  ــب المركــزي )أحــد أكب حل
شــمالي المدينــة(، وقريــة البريــج التــي تعتبــر 
مركــز عمليــات قــوات النظــام شــمالي مدينــة 

ــب. حل

إمطار دمشق بالصواريخ
فــي غضــون ذلــك، نفــذ قائــد "جيــش الإســلام" زهــران 
علــوش وعــده بقصــف العاصمــة دمشــق بالصواريــخ، 

رداً علــى مجــازر النظــام فــي الغوطــة الشــرقية.
ووثــق ناشــطون محليــون ســقوط أكثــر مــن ثلاثيــن 
صاروخــاً. فيمــا قــدرت صفحــات مواليــة ســقوط 
نحــو مائــة صــاروخ، طالــوا معظــم مناطــق دمشــق، 
مثــل المــزة 86، ســاحة الأموييــن، كفرسوســة، 
محيــط مبنــى التعليــم العالــي والمدينــة الجامعيــة 
بالمــزة، محيــط الجمــارك، المالكــي، الســومرية، 
الصالحيــة، البرامكــة، وســاحتي عرنــوس والســبع 

ــا. ــدة جرمان ــرات، وبل بح

مؤتمر القاهرة: هيئة حكم انتقالية بغطاء دولي وإقليمي
تقدم للمعارضة في الجنوب والشمال.. وصواريخ "جيش الإسلام" تنهال على دمشق

يعتبــر محصــول الحمضيــات واحــداً مــن المحاصيــل الرئيســية 
التــي تنتشــر زراعتهــا فــي الســاحل الســوري، وتشــكل بحســب 
ــي  ــاحة الأراض ــن مس ــبته %32.3 م ــمية مــا نس ــام رس أرق
المســتثمرة فــي محافظــة اللاذقيــة، وإنتــاج مــا يقــارب 82% 

مــن الإنتــاج الســوري للحمضيــات.
غيــر أنّ هــذه الزراعــة واجهــت تحديــات كبيــرة خلال الســنوات 
ــط  ــل بغيــاب التخطي ــتقبلها، تتمث ــدد مس ــة ته ــلاث الماضي الث
ــل  ــاع نســبة التكاليــف مقاب ــل الحكومــة وارتف والدعــم مــن قب

صعوبــة فــي تصريــف الإنتــاج..

ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 

اللاذقيــة: موســم الحمضيــات نحــو 
الإتــلاف وســط غيــاب التســويق 

من مؤتمر القاهرة - خاص صدى الشام

مستشــارة رئيــس الحكومة المؤقتة لـ"صدى الشــام":

المعارضــة الســورية لم تقدم 
ســوى الخــذلان تلــو الآخــر
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 28 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 8 ربيع الثاني 1436هـ

قبــل أن تعلــن وفــاة الملك الســعودي عبد الله، ويشــيعّ في 
الريــاض ويعُــزى بــه بأكثــر مــن أســبوع قرعــت طبــول 
الفــرح بموتــه فــي دمشــق الخاضعــة للحكــم الساســاني. 
ــبة  ــرح بمناس ــه بالف ــور الفقي ــرُ الإمبراط ــدر أم ــد ص فق
تحقيــق انتصــار ســاحقٍ، وأكّــد أنهــا "خلصــت" بمــوت 
العاهــل الســعودي. صحيــح أن أول لافتــة حملــت عبــارة 
"خلصــت" رفعهــا مجموعــة مــن الشــبيحة فــي شــارع 
الحمــرا بدمشــق بتاريــخ 30/ 3/ 2011، وتكــرر ترديــد 
ــك  ــاة المل ــى تاريــخ وف ــوم إل ــك الي ــذ ذل ــارة من هــذه العب
عبــد الله عشــرات المــرات، ولكــن يبــدو أن لهجتهــم هــذه 
المــرة أقــوى مــن المــرات الســابقة كلهــا، فهــم مؤمنــون 

بأنهــا "خلصــت".. 
قبــل مــدة ليســت طويلــة كتبــتُ فــي هــذه الزاويــة مــادة 
بعنــوان "الســوريون يدفعــون ثمــن الخــلاف الســعودي 
التركــي". وكان هــذا الخــلاف حقيقــة يؤثر علــى القضية 
الســورية أكثــر مــن خلافــات المعارضــة فيمــا بينهــا 
بكثيــر، لأن دولتيــن فاعلتيــن مؤثرتيــن فــي المنطقــة 
ــورية،  ــة الس ــا القضي ــيء، ومنه ــي كل ش ــان ف مختلفت
ولــو نســقتا جهودهمــا فــي هــذه القضيــة لأثمــرت عــن 
نتائــج أفضــل بكثيــر، ولخفــت معانــاة الســوريين، وعلــى 
العكــس كانــت الخلافــات بينهمــا فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــى الشــعب  ــة عل ــل وكارثي ــج ســلبية، ب ــى نتائ ــؤدي إل ت
ــا  ــترطت تركي ــوم اش ــال، ي ــبيل المث ــى س ــوري. عل الس
إقامــة منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري لتشــارك 
ــداً  ــي ضــد "داعــش"، وجــدت تأيي ــف الدول ــي التحال ف
فرنســياً وإنكليزيــاً وألمانيــا، بينمــا عارضــت الســعودية، 
ــر  ــة الأردن ومص ــي معارض ــعودية تعن ــة الس ومعارض
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، أي الــدول الإســلامية 
المشــاركة بالتحالــف كلهــا. كانــت الولايــات المتحــدة 
بحاجــة ماســة إلــى مشــاركة دول إســلامية "ســنية" في 
التحالــف وإن كانــت هــذه المشــاركة رمزيــة بالاســم فقــط 
كمــا هــي مشــاركة مصــر، ولــو كان موقــف الســعودية 
غيــر هــذا يمكــن أن يكــون التحالــف علــى غيــر مــا هــو 

عليــه اليــوم. 
لــم يكــن مــوت الملــك عبــد الله عرضيــاً كمــوت أي ملــك 
ــن عــن انقــلاب  ــد تحــدث بعــض المراقبي ســعودي، فق
ــلاب  ــاك انق ــن هن ــم يك ــة، وإن ل ــرة المالك ــل الأس داخ
بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، فهنــاك مؤشــرات هامــة 
علــى تغييــر فــي السياســة الســعودية تجــاه مــا يجــري 
ــى  ــرات إل فــي المنطقــة، ويمكــن أن تصــل هــذه التغيي
انقــلاب فكــري فــي النهــج. فــي حــالات مــن هــذا النــوع 
يمكــن لأي حركــة مهمــا كانــت صغيــرة أن تعتبــر 
رســالة، ولعــل إحــدى هــذه الرســائل المهمــة مشــاركة 
ــى  ــه إل ــازة، وإدخال ــي الجن ــب أرضوغــان ف رجــب طي
القســم الخــاص بالأســرة المالكــة أثنــاء صــلاة الجنــازة 
وحــده مــن بيــن كل الزعمــاء العــرب والمســلمين 

ــاركين.  المش
ــة "شــيطاناً  ــة والتنمي ــط كان حــزب العدال ــوم فق ــل ي قب
أكبــر" فــي المنطقــة بالنســبة إلــى الســعودية، وتتبــادل 
وســائل الإعــلام الســعودية والإيرانيــة الأخبــار الملفقــة 
ــن" السياســيين  ــى إن بعــض "المحللي ــا، حت عــن تركي
الســعوديين كانــوا يصرخــون مــن الريــاض منتقديــن )!( 
ــة  ــا إجــراءات صارم ــدم اتخاذه ــة الســعودية لع الحكوم
ضــد تركيــا، ومنــع ســفر الســعوديين إليهــا! فجــأة، 
ــاة  ــارات وف ــن إش ــد الله، تعل ــك عب ــاة المل ــلان وف وبإع
تلــك السياســة، ويسُــتقبل أرضوغــان بحفــاوة، ويفســح 
ــدو أن  ــازة. يب ــي صــلاة الجن ــراء ف ــن الأم ــكان بي ــه م ل
الســعودي  اســتغرب "الانقــلاب"  نفســه  أرضوغــان 

ــه.  تجاه
بالفعــل حــدث انقــلاب فــي الســعودية، وإن لــم يكــن 
انقلابــاً بالمعنــى المــادي للكلمة، فهــو انقــلاب بالمفاهيم. 
يبــدو أن الســعودية فــي العهــد الجديــد ســتغير سياســتها 
الإقليميــة، وأكثــر مــا هــو منتظــر مــن هــذا التغييــر هــو 
تحالــف أو تنســيق ســعودي تركــي ظهــرت بــوادره فــي 
ــف أن  ــذا التحال ــن له ــعودي، ويمك ــل الس ــازة العاه جن
يكســر الجمــود الــذي يخيـّـم علــى الوضــع الســوري منــذ 
ــع  ــو تراج ــوداً فه ــن جم ــم يك ــنتين، وإن ل ــن س ــر م أكث

ــى كل الأصعــدة.  عل
ســتطُرح قضيــة المنطقــة الآمنــة فــي الشــمال الســوري 
ــذ هــل ســيبقى أوبامــا وحــده مدافعــاً  ــد، وحينئ مــن جدي
عــن نظــام الأســد؟ إذا كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
ــي الشــمال الســوري،  ــة ف ــة آمن ــة منطق ــل بإقام ــم تقب ل
ــم ترفــض الفكــرة تمامــاً، وكلمــا ســئل مســؤول  فهــي ل

ــارات"..  أمريكــي عنهــا يقــول: "إنهــا ضمــن الخي
أن  هــو  واحــداً  تعنــي شــيئاً  كلهــا  المؤشــرات  هــذه 
أكبــر المتضرريــن مــن وفــاة الملــك عبــد الله هــو نظــام 
الملالــي الحاكــم فــي دمشــق، وإذا ســألنا عــن ســبب 
ــالاً بالمــوت، فنحــن  ــن احتف ــكات فــي الميادي نصــب الدب
ــى  ــام 1967 حت ــران لع ــذ الخامــس مــن حزي ــا من اعتدن
حــرب عــام 1982، ومــروراً بمــا ســمي حــرب تشــرين 
"التحريريــة" 1973 بتســمية الهزيمــة نصــراً، وكلمــا 
انتصــارات  وهنــاك  النصــر،  كبــر  الهزيمــة  كبــرت 
تاريخيــة، وأخــرى أكبــر مــن تاريخيــة وهــي الانتصارات 

ــة..  الإلهي
إنهــم يضحكــون كثيــراً بمناســبة المــوت وصــدور فتــوى 
الولــي الفقيــه: "خلصــت"، ولكــن المثــل العربــي يقــول: 

"مــن يضحــك أخيــراً يضحــك كثيــراً"..

من يضحك أخيراً.. يضحك كثيراً

بعــد ثلاثــة أيــام مــن تجــاذب آراء مختلفــة لوضع 
لرؤيــة مشــتركة  والوصــول  خارطــة طريــق 
حــول الحــل السياســي للأزمــة الســورية، اتفــق 
أكثــر مــن خمســين معارضــاً ســورياً مــن قــوى 
ــرة  ــاع القاه ــام اجتم ــي خت ــة ف ــية مختلف سياس
ــاط كان  ــى عشــر نق ــبت الماضــي، عل ــوم الس ي
ــة مشــتركة  ــة حكــم انتقالي أبرزهــا، تشــكيل هيئ
الســوري  غيــر  العســكري  الوجــود  وإنهــاء 

ــش. ــن والجي ــزة الأم ــة أجه ــادة هيكل وإع
وأخــذ اجتمــاع القاهــرة طابعــاً غيــر رســمي مــن 
ــة  ــر برعاي ــد المؤتم ــث انعق ــه، حي ــلال دعوت خ
ــذي  ــة ال ــؤون الخارجي ــس المصــري للش المجل
ــة،  ــوزارة الخارجي ــمية ل ــر رس ــا غي ــد ذراع يع
ــن  ــة م ــراف مختلف ــى أط ــوات إل ــت الدع ووجه
المعارضــة الداخليــة كهيئــة التنســيق الوطنيــة، 
لشــخصيات  بالإضافــة  الدولــة،  بنــاء  وتيــار 
مســتقلة مــن معارضــة الخــارج، فيمــا غــاب 
عــن الاجتمــاع الائتــلاف الوطنــي، وتيــار إعــلان 

دمشــق.
وأكّــد  مديــر مكتــب الإئتــلاف فــي القاهــرة، عبــد 
الحميــد الزوبانــي، خــلال اتصــال أجرتــه "صدى 
الشــام" معــه أنّ "الائتــلاف لــم يشــارك بصفــة 

رســمية فــي اجتماعــات القاهــرة، إنمــا أعضــاء 
ــا  ــد الجرب ــب وأحم ــم الخطي ــل قاس ــلاف مث الائت
وفايــز ســارة وأحمــد عــوض وغيرهــم، شــاركوا 
كمعارضيــن مســتقلين، ووجهــت لهــم الدعــوات 

بأســمائهم الشــخصية".
الختامــي  البيــان  عليهــا  نــص  مــا  وأبــرز 
ــي  ــر غطــاء دول للاجتمــاع هــو "ضــرورة تواف
وإقليمــي لأي حــل سياســي واقعــي، الأمــر الــذي 
طموحــات  تجســد  تاريخيــة  تســوية  يتطلــب 
الشــعب الســوري وثورتــه وتبنــى علــى أســاس 
واضحــة،  دوليــة  وبضمانــات  جنيــف  بيــان 
إضافــة إلــى ضــرورة الاتفــاق المبدئــي بيــن 
كل الأطــراف الســورية لإنهــاء مختلــف أشــكال 
الوجــود العســكري غيــر الســوري مــن أي بلــد 
أو طــرف جــاء ولأي طــرف انضــم، إضافــة إلــى 
حصــر حمــل الســلاح بالدولــة، الأمــر الــذي 
يتطلــب إعــادة هيكلــة المؤسســات العســكرية 
ــوى العســكرية المعارضــة  ــج الق ــة ودم والأمني

المشــاركة فــي الحــل السياســي". 
أعلــن  قــد  الدولــة"،  بنــاء  "تيــار  وكان   
يــوم  القاهــرة،  اجتماعــات  مــن  انســحابه 
يأمــل أن  بأنــه، "كان  ذلــك  الجمعــة، مبــرراً 

المعارضــة  العمــل علــى توحيــد جهــود  يتــم 
لبنــاء إطــار عــام للعمليــة السياســية والتوافــق 
علــى أســس للتفــاوض وظروفــه وشــكله إلا أن 
مســار النقــاش وتوجــه بعــض الحاضريــن ذهــب 
باتجــاه وضــع المبــادرة ضمــن إطــار اصطفافــات 
إقليميــة لا تخــدم حــل الأزمــة الســورية وتعمــل 
علــى شــرخ المعارضــة وزيــادة انقســامها". 
جــاء ذلــك، عقــب توتــرات وخلافــات ســادت 
أجــواء الاجتمــاع، وخاصــة عندمــا اعترض تيار 
ــة" حــول ذكــر بعــض المجتمعيــن   ــاء الدول "بن
"الهيئــة الانتقاليــة"، مقترحــاً "تشــكيل حكومة 
ائتلافيــة مــن الســلطة والمعارضــة وأطــراف 
أخــرى"، قبــل أن تفيــد الصيغــة النهائيــة للبيــان 
ــة، مــن  الختامــي بـ"التمســك بمؤسســات الدول
البنــد  جنيــف، خصوصــاً  بيــان  تنفيــذ  خــلال 
الخــاص بإنشــاء هيئــة حكــم انتقاليــة مشــتركة 
عمليــة  علــى  للإشــراف  الصلاحيــات  كاملــة 
ــي  ــج زمن ــن برنام ــي ضم ــال الديموقراط الانتق

ــة". ــات دولي ــدد وضمان مح
لـ"منتــدى  تمهيــداً  الاجتمــاع،  هــذا  وأتــى 
ــس  ــه  أم ــى فعاليات ــدأ أول ــذي  ب ــكو"، ال موس
الروســية  الدولــة  حــددت  بعدمــا  الإثنيــن، 

قائمــة المشــاركين فيــه بـــ 35 معارضــاً وممثــلاً 
النظــام. عــن  وممثليــن  المدنــي  للمجتمــع 

مــن جانبــه، أعلــن النظــام ســابقاً أن "مشــاركته 
فــي المنتــدى ســتقتصر علــى رئيــس وفــده إلــى 
هنــاك، بشــار الجعفــري، والمستشــار القانونــي 
فــي الخارجيــة،  أحمــد عرنــوس، و مســؤول 
أمجــد  الرئاســة،  فــي  الصحافــي  المكتــب 
عيســى،  والســفير فــي موســكو ريــاض حــداد،  

وخبــراء".
ــدت مصــادر خاصــة مــن  ــك، أك ــوازاة ذل ــي م ف
الشــام"  "صــدى  لـــ  الوطنــي"  "الائتــلاف 
رســمية  دعــوة  ترســل  لــم  "موســكو  أنّ،  
ــوة  ــت دع ــا وجّه ــي، بينم ــلاف الوطن ــى الائت إل
شــخصية  لرئيســه خالــد خوجــة،  ردّ عليهــا 

بالرفــض". 
الشــخصيات  بعــض  رفــض  علــى  وتعقيبــاً 
مبعــوث  أكّــد  موســكو"،  "منتــدى  حضــور 
دي  ســتافان  ســوريا،  إلــى  المتحــدة  الأمــم 
ميســتورا، أنّ "الاجتمــاع ســيعقد بمــن يحضــر 
فــي موســكو" مشــدداً علــى أن "الأمــر الأكثــر 
ضــرورة بالنســبة للشــعب الســوري  الآن، هــو 

تراجــع نســبة العنــف".

انهالــت علــى أحيــاء موزّعــة فــي كامــل خريطــة 
الماضــي،  الأحــد  ظهيــرة  دمشــق  العاصمــة 
ــد  ــن القائ ــا أعل ــاً كم ــخ، تمام عشــرات الصواري
العســكري لـ"جيــش الإســلام"، زهــران علــوش 
قبــل يوميــن،  نيتــه إمطــار دمشــق بالصواريــخ، 

ــى قصــف النظــام للغوطــة.  رداًّ عل
نشــطاء  وثقّهــم  ثلاثيــن صــاروخ  مــن  أكثــر 
محليــون، فيمــا أتــت صفحــات مواليــة علــى 
ذكــر نحــو مائــة صــاروخ، طالــوا معظــم مناطــق 
دمشــق، مثــل المــزة 86، ســاحة الأموييــن، 
العالــي  التعليــم  مبنــى  محيــط  كفرسوســة، 
ــارك،  ــط الجم ــة بالمــزة، محي ــة الجامعي والمدين
المالكــي،  الســومرية، الصالحيــة، البرامكــة،  
وســاحتي عرنــوس والســبع بحــرات، وبلــدة 

جرمانــا.
وتباينــت الأنبــاء عــن ســقوط ضحايــا مــن جــرّاء 
ــاء الرســمية  ــة الأنب ــدت وكال ــخ، إذ أكّ الصواري
)ســانا( "وقــوع قتيليــن وعشــرات الجرحــى في 
الضربــات الإرهابيــة علــى دمشــق"، ونقلــت 
عــن مصــدر عســكري قولــه، إنّ "وحــدات مــن 
ــوات المســلحة تســتهدف مصــادر  الجيــش والق
إطــلاق القذائــف علــى الأحيــاء الســكنية فــي 
دمشــق وتــدك أوكاراً للتنظيمــات الإرهابيــة فــي 

الغوطــة الشــرقية".
 فــي المقابــل، كثفّــت قــوات النظــام مــن قصفهــا 
علــى الغوطــة، كخطــوة احترازيــة قــد تمنــع 
حيــث  مقراتهــا،  اســتهداف  مــن  المعارضــة 
ــر مــن عشــرين  ــه أكث ــوم ذات ــي الي اســتهدفت ف
ــا  ــقي، مم ــر الدمش ــي جوب ــة وح ــارة، الغوط غ

أدى لوقــوع عــدد مــن الجرحــى".
وكانــت ردود الأفعــال قــد تفاوتــت فــور تســاقط 
الصواريــخ علــى دمشــق، فمنهــا "مــن أيـّـد 
تشــهدها  التــي  للمجــازر  انتقامــاً  وبشــدةّ، 
ــدن المعارضــة  ــم الم ــر معظ ــن والآخ ــن الحي بي
الذيــن  أن  بحجــة  نــدد  مــن  ومنهــا  للنظــام، 
يموتــون إثــر الصواريــخ هــم مدنييــن فقــط،  

ظلــوا صامديــن هنــاك بالرغــم مــن كل الضغــوط 
التــي يتعرضــون لهــا مــن قبــل النظــام". 

ومــا إن حــلّ المســاء يــوم الأحــد الماضــي، 
ــر موقعــه  ــوش"، عب ــن "زهــران عل ــى أعل حت
نحــو ســاعة  قبــل  فــي "تويتــر"،  الرســمي 
ــي  ــن ف ــع حظــر التجــول للمدنيي مــن الآن، "رف

العاصمــة دمشــق حتــى إشــعار آخــر".
الجمعــة  يــوم  الشــرقية،  الغوطــة  وشــهدت 
غــارة  إثــر  مروّعــة،  مجــزرة  الفائــت، 
ــي  ــة ف ــاحة العام ــت الس ــي طال ــران الحرب للطي
بلــدة حموريــة، ممــا أودى بحيــاة 59 مدنيــاً، 
زهــران  اســتدعى  مــا  الجرحــى،  وعشــرات 
ــه  ــي عــن نيت ــوم التال ــي الي ــوش للإعــلان ف عل
قصــف دمشــق، محــذرّاً "المســلمين فيهــا مــن 

منازلهــم".  مغــادرة  عــدم 
المعارضــة  كتائــب  وجّهــت  الأثنــاء،  فــي 
المســلحة صبــاح الأحــد، نيــران أســلحتها علــى 
اللــواء 82، آخــر معاقــل قــوات النظــام فــي 
ــى أن  ــف درعــا ، إل ــة الشــيخ مســكين بري مدين
ســيطرت عليــه فــي يــوم واحــد، محــرزة بذلــك 

خطــوة كبيــرة للتقــدم نحــو مدينــة إزرع. 
وأفــادت مصــادر محليــة، رفضــت الكشــف عــن 
اســمها لـ"صــدى الشــام" أنّ " مقاتلي )الجيش 
الأول(، و)حركــة المثنــى الإســلامية(، و)جبهــة 
النصــرة(، أحكمــوا ســيطرتهم علــى اللــواء 82، 
ــل  ــام، قت ــوات النظ ــع ق ــة م ــارك عنيف ــب مع عق
ــي  ــرة، ف ــر الأخي ــن عناص ــدد م ــا ع ــى إثره عل
حيــن اســتولت الكتائــب علــى أســلحة وذخائــر". 
وبســيطرة  قــوات المعارضــة علــى اللــواء )82( 
تكــون قــد اقتربــت مــن مدينــة إزرع بريــف 
 )12( اللــواء  تضــم  التــي  الشــرقي،   درعــا 
ــرقي  ــام ش ــل النظ ــر معاق ــوج )175(،  آخ والف
درعــا، كمــا ســتتمكن مــن فتــح الطريــق باتجــاه 
القطــاع الشــمالي الغربــي لدرعــا باتجــاه اللــواء 
ــمالاً  ــن ش ــي الصنمي ــعة ف ــة التاس )15( والفرق

ــة دمشــق.  ــن العاصم ــة م القريب

أعلنــت كتائــب "أبــو عمــارة" المعارضــة 
ــوم الســبت الماضــي، عــن ســيطرتها  فجــر ي
ــب،  ــة حل ــج" شــمالي مدين ــة البري ــى "تل عل
موقعــة بذلــك العديــد مــن عناصــر قــوات 
النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا قتلــى 
ــا بالـــ  ــم، وصفته ــا معه ــارك خاضته ــد مع بع

"الطاحنــة".
وتعتبــر تلــة البريــج مــن أهــم التــلال المحيطــة 
بمدينــة حلــب، بســبب إطلالتهــا علــى الكثيــر 
مــن أحيــاء حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة 
نقطــة  جعلهــا  الــذي  الأمــر  المعارضــة، 
انطــلاق لاســتهداف تلــك الأحيــاء، بالمدفعيــة 
قــوات  قبــل  مــن  الصواريــخ،  وراجمــات 

النظــام التــي كانــت تتمركــز فيهــا.

وتمكنــت كتائــب المعارضــة بســيطرتها علــى 
تلــة البريــج، مــن رصــد الطريــق الواصــل 
بيــن ســجن حلــب المركــزي )أحــد أكبــر قــلاع 
وقريــة  المدينــة(،  شــمالي  النظــام  قــوات 
ــوات  ــات ق ــز عملي ــر مرك ــي تعتب ــج الت البري

ــب. ــة حل ــمالي مدين ــام ش النظ
وعــن تفاصيــل عمليــة الســيطرة، قال الناشــط 
الإعلامــي، أبــو محمــد النجــار، "لقــد تمكنــت 
كتائــب أبــو عمــارة مــن الســيطرة علــى التلــة، 
بعــد قيامهــا بهجــوم ليلــي مباغــت، عبــر 
تكثيــف الغطــاء النــاري، ومــن ثــم التقــدم، 
ــة الفوضــى التــي تزامنــت  مســتفيدة مــن حال
مــع قتــل حوالــي 10 عناصــر مــن قــوات 
النظــام والميليشــيات المتواجــدة فــي هنــاك"، 

آمــلاً فــي أن "تكــون الســيطرة علــى تلــة 
البريــج مقدمــة للســيطرة علــى قريــة البريــج، 
الأكبــر  والتجمــع  الاســتراتيجية،  القريــة 
لقــوات النظــام فــي المنطقــة" حســب وصفــه. 
ــة  ــت محصل ــيطرة كان ــة الس ــدو أن عملي ويب
ــوات المعارضــة  ــا ق ــة خاضته ــارك طويل لمع
ــيفات،  ــدرات، وس ــج، وحن ــة البري ــي منطق ف
ــبقاً  ــرته مس ــا خس ــتعادة م ــى اس ــة عل عازم
مصيــر  تحــدد  التــي  الجبهــات،  هــذه  فــي 

المدينــة بأكملهــا.
وســبق الســيطرة علــى تلــة البريــج بيــوم 
واحــد، إعــلان لــواء "صقــور الجبــل"، عــن 
تمكنــه مــن تدميــر دبابــة )t55( لقــوات النظام 
هنــاك، إثــر اســتهدافها بصــاروخ "تــاو". 
عناصــر  كافــة  "قتــل  إنــه  اللــواء  وقــال 
ــوا  ــاط، كان ــة، ومــن بينهــم ضب ــم الدباب وطاق
ــب  ــاز التصوي ــة لجه ــة صيان ــون بعملي يقوم
فيهــا"، بينمــا أعلنــت كتائــب المعارضــة عــن 
تدميرهــا دبابــة أخــرى فــي محيــط منطقــة 

ــاً. ــات أيض المياس
وكانــت "جبهــة أنصــار الديــن" قــد بثـّـت 
علــى  الرســمي  موقعهــا  عبــر  أيــام  قبــل 
موقــع التواصــل الاجتماعــي "فيســبوك"، 
صــوراً لأســلحة متوســطة وخفيفــة، قالــت 
إنهــا "اســتولت عليهــا مــن قــوات النظــام 
قــوات  مــع  خاضتهــا  ليليــة،  معــارك  بعــد 
النظــام فــي محيــط مدينــة ســيفات"، مضيفــة 
أنهــا "تمكنــت مــن قتــل 25 عنصــراً مــن 
ــي  ــوات النظــام خــلال المعركــة الت عناصــر ق

خاضتهــا".
طلعاتــه  مــن  النظــام  كثـّـف  المقابــل،  فــي 

شــمالي  الجبهــات  محيــط  فــي  الجويــة 
حلــب، تزامنــاً مــع تكثيــف هجومــه المدفعــي 
ــي تتحصــن  ــى المناطــق الت والصاروخــي عل
بهــا قــوات المعارضــة فــي مدينــة حلــب.

 وفــي خطــوة وصفــت بأنهــا تشــتيتٌ لجهــود 
ــط  ــن الضغ ــف م ــة، وللتخفي ــوات المعارض ق
ــة،  ــمالي المدين ــه ش ــه قوات ــرض ل ــذي تتع ال
قريــة  فــي  التقــدم  النظــام  قــوات  حاولــت 
"عزيــزة" شــرقي المدينــة، إلا أنّ مقاتلــي 
ــة.  ــدّ الحمل ــن ص ــوا م ــزم" تمكّن ــة ح "حرك
ناشــطون  أفــاد  آخــر،  ســياق  وفــي 
القــوات  أن  الشــام"  لـ"صــدى  محليــون 
ــل  ــكري "نب ــي معس ــدة، ف ــة المتواج النظامي
الصفــوف  بتحصيــن  تقــوم  والزهــراء"، 
عبــر  المدينتيــن،  فــي  الأماميــة  الدفاعيــة 
ــن  ــا"، متحدثّي ــوم بنصبه ــة، تق ســواتر ترابي
عــن "تحــركات للآليــات الثقيلــة فــي تلــك 
الجبهــات، وســط تضــارب الأنبــاء التــي تفيــد 
ــزات وقــوات دعــم للمدينتيــن،  بوصــول تعزي
ــن،  ــاورة للمدينتي ــن المج ــة عفري ــر مدين عب
والخاضعــة لســيطرة قــوات وحــدات الحمايــة 

الكرديــة". الشــعبية 
وتعقيبــاً علــى ذلــك، قــال مديــر وكالــة "شــهبا 
بــرس الإخباريــة"، مأمــون أبــو عمــر، إن 
"القــوات المتواجــدة تقــوم بتحصيــن مواقعها 
التحصينــات  هــذه  أن  إلا  دوري،  بشــكل 
الأخيــرة، قــد تكــون الأكبــر مــن نوعهــا". 
لـــ "صــدى  حديثــه  فــي  عمــر  أبــو  وأكــد 
ــن  ــراء م ــل والزه ــو نب ــى "خل ــام"، عل الش
عوائــل  مــن  قلــة  تواجــد  مــع  المدنييــن، 

المقاتليــن فقــط". الشــبيحة، وأهالــي 

صواريخ "زهران" تمطر دمشق.. والمعارضة تتقدم في درعا 
صدى الشام ـ خاص

كتائب المعارضة تحكم سيطرتها على تلّة البريج بحلب
حلب ـ مصطفى محمد

المعارضة تختتم اجتماع القاهرة.. و"منتدى موسكو" يبدأ فعالياته
القاهرة ـ قصي أسعد
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تبنــت وزارة النقــل التابعــة لحكومــة النظــام 
الســوري، قبــل شــهر مــن اليــوم، قــراراً يقضــي 
ســوريا  بيــن  الســياحية  الرحــلات  بتجميــد 
وتركيــا، ليغلــق النظــام بذلــك آخــر معبــر نظامي 
يربــط بيــن المناطــق الخاضعــة لســيطرته وبيــن 

ــا. تركي
 وبــرر النظــام  قــراره كمــا ورد فــي بيــان 
عــدم  إلــى  تعــود  فنيــة  "بأســباب  الــوزارة 
صلاحيــة الســفن ومطابقتهــا لشــروط الســلامة 
الــذي  الســبب  وهــو  للمســافرين"،  العامــة 
اســتبعده الكثيــر مــن الناشــطين والمحلليــن، 
كعضــو لجــان التنســيق المحليــة فــي مدينــة 
والــذي  الجبــلاوي"،  ملهــم  "أبــو  جبلــة 
اعتبــر أن القــرار الأخيــر جــاء نتيجــة "خــوف 
ــن  ــد أعــداد الشــباب المهاجري النظــام مــن تزاي
مــن مؤيديــه، خصوصــاً بعــد ارتفــاع نســبة 
الشــباب العلــوي ضمــن هــذه الرحــلات مؤخــراً 
ومعظمهــم فــي ســن التجنيــد الإجبــاري"، ودلــل 
أبــو ملهــم علــى كلامــه بالحديــث عــن أكثــر 
ــة  ــة جبل ــن مدين ــوي" م ــاب "عل ــن 150 ش م
ــط  ــد فق ــهر واح ــلال ش ــا خ ــى تركي ــادروا إل غ

هربــاً مــن الخدمــة الإلزاميــة والاحتيــاط.
وفــي أرقــام نشــرتها صحيفــة الثورة الســورية، 
ــإن  ــة، ف ــام قليل ــل أي ــام قب ــلام النظ ــة لإع التابع
طرطــوس  بيــن  البحريــة  الرحــلات  "عــدد 
ومرســين وصــل إلــى 82 رحلــة خــلال أقــل مــن 
ــا  ــن خلاله ــدد المغادري ــغ ع ــهر، وبل ــة أش ثلاث
ــا  ــاً، فيم ــا 16849 راكب ــى تركي مــن ســورية إل
لــم يتعــدَ عــدد القادميــن إلــى طرطــوس 4521 

ــاً". راكب

 وفــي حديــث لـ”صــدى الشــام”، مــع أحــد 
العامليــن فــي مرفــأ طرطــوس، فضّــل عــدم 
ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة، فإنّــه "فــي الفتــرة 
بأيــام  الإيقــاف  قــرار  التــي ســبقت  الأخيــرة 
وصــل عــدد الرحــلات إلــى ثــلاث رحــلات يوميــاً 
بمعــدل 200 إلــى 300 مســافر فــي كل رحلــة". 
ووفقــا للمصــدر، “فقــد تخلــى النظــام بذلــك 
عــن أربــاح وصفهــا بالكبيــرة، فعــدا عــن أربــاح 
بعــض شــركات النقــل التابعــة لــه، تدفــع كل 
ــأ رســوم الدخــول والخــروج )مــا  باخــرة للمرف
ــو  ــرة(، وه ــكل باخ ــل عــن 1500 دولار ل لا يق
مــا يعتبــر تنشــيطاً للمرفــأ ومصــدر دخــل هــام”.
ــإن  ــي" ف ــروة السوس ــي "ع ــب الحقوق وبحس
ــى ســلامة  ــس حريصــاً عل ــع لي ــام بالطب "النظ
المســافرين كمــا أعلــن، لكنــه أدرك أن هــذه 
لتركيــا  الهجــرة  بــاب  تفتــح  قــد  الرحــلات 
وأوروبــا بأعــداد كبيــرة مــن مؤيديــه، وهــو 
مــا لا يريــده لتوفيــر خــزان بشــري لحربــه ضــد 

الســورية". المعارضــة 
المعاملات التجارية مستمرة مع تركيا: 

العلاقــات  فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  وفــي 
متجــددة  واتهامــاتٍ  اضطرابــاً  الدبلوماســية 
ــرة بالتدخــل الخارجــي ودعــم  مــن دمشــق لأنق
العنــف، لا تــزال العلاقــات التجاريــة وحركــة 
طرطــوس  مرفــأي  بيــن  مســتمرة  البضائــع 
ــن  ــة م ــئ التركي ــة والمراف ــن جه ــة م واللاذقي
مــن  المصــدر  تحــدث  حيــث  أخــرى.  جهــة 
داخــل مرفــأ طرطــوس لـــ "صــدى الشــام" عــن 
ــر شــركة  ــام، عب ــق تكشــف شــراء النظ "وثائ
التوكيــلات الملاحيــة )قطــاع مشــترك( مــا يزيــد 

ــن  ــن الطحي ــون طــن م ــع ملي ــون ورب عــن ملي
منــذ أواخــر العــام 2013 إلــى اليــوم، مــن خــلال 
عقــود مــع شــركات تركيــة". كمــا يســتورد 
النظــام، بحســب المصــدر، “العديد مــن البضائع 
الأخــرى، كالرخــام والشــامبو والألبســة”،  لافتاً 
إلــى  “أن حصــص الهــلال الأحمــر الســوري 
مــن مســاعدات الأمــم المتحــدة تأتــي فــي كثيــر 
مــن الأحيــان عــن طريــق باخرة روســية تســمى 
ــى  ــن مرســين إل ــل مســاعدات م )vega2( تنق
طرطــوس بشــكل دوري “ . وتســاءل المصــدر 
ــر أجهــزة الأمــن الســورية مجــرد  ــف تعتب "كي
ســفر الأفــراد إلــى تركيــا هــو شــبهة، فــي حيــن 
تقــوم باســتيراد وإغــراق الســوق بالبضائــع 

التركيــة؟". 
هــذه القــرارات ســتزيد مــن معانــاة الســوريين، 
بحســب أم عــلاء، وهــي إحــدى الزائــرات التــي 
انقطــع بهــا الحــال فــي تركيــا، فالخيــار الوحيــد 
المتبقــي لهــا للعــودة هــو لبنان. وهــي مضطرة، 
ــة والأخــرى  بحســب قولهــا، للســفر بيــن الآون
بســبب تواجــد ثــلاث أبنــاء لهــا فــي تركيــا. 
هــذه المعانــاة ســتتكرر مــع آلاف المغادريــن 
إلــى تركيــا مــن مناطــق ســيطرة النظــام، وذلــك 
اللبنانيــة  الحــدود  لعبــور  اضطراهــم  بســبب 

ــا. ــا ثــم التوجــه منهــا إلــى تركي ــا وإياب ذهاب
يذكــر أن تركيــا أغلقــت معبــر كســب قبــل حوالي 
الســنة والنصــف، وهــو المعبــر الوحيــد المتبقي 
للنظــام الســوري علــى الحــدود التركيــة، وجــاء 
ــة  ــت مدين ــرات ضرب ــد تفجي ــا بع ــرار يومه الق
الريحانيــة واتهــام تركيــا لأشــخاص مدعوميــن 

مــن قبــل النظــام الســوري بالتســبب بهــا.

طحنــت المتغيــرات الاقتصاديــة حــال المواطــن الســوري 
خــلال الأعــوام الأربعــة الماضيــة مــن الثــورة، ولا ســيما 
فــي العاميــن الأخيريــن مــع بــدء التدهــور الملحــوظ 
واقتصــاد  بالســوق  ألحــق  مــا  المحلــي،  للاقتصــاد 
المواطــن ضــرراً بالــغ الأثــر فــي ظــل ارتفــاع صاروخــي 
ــل التجــار رائجــاً،   ــدو الاســتغلال مــن قب للأســعار،  ليغ
ورقابــة النظــام نائمــة واتباعــه سياســة ذبــح المواطــن 

بلقمــة عيشــه مســتمرة.
ــي  ــبه يوم ــة بشــكل ش ــواد التمويني ــدل أســعار الم وتتب
ــود  ــب بأســعار الوق ــة التقل ــدن الســورية، بحج ــي الم ف
وصعوبــة تأمينــه مــا يرفــع كلفــة النقــل والتوزيــع. 
يقــول أبــو محمــود، صاحــب دكان فــي منطقــة القيمريــة 
بدمشــق، لـ”صــدى الشــام” إنّ  “الأســعار كالبورصــة 
الخاضعــة لمــزاج تجــار الجملــة، دفعتنــي لأكتــب علــى 
يحــدد  مــن  لســت  )المعــذرة  جملــة  محلــي  واجهــة 
الأســعار(”، ويحكــي كذلــك، عــن عشــرات الزبائــن التي 
تغــادر الــدكان بعــد ســماع الســعر دون شــراء حاجياتها، 
بينمــا تلــوم إيمــان، أســتاذة مدرســة، البائعيــن واصفــة 
إياهــم بتجــار الحــرب مــن خــلال قولهــا: "لا أدخــل علــى 
جــاري الســمان إلا وأجــده يتصــل بتجــار الجملــة لينقــل 
اللائحــة الجديــدة أو يــدون الأســعار علــى البضائــع مــرة 

تلــو الأخــرى، إنهــم يتاجــرون بنــا".

جدال بطعم الألم
"شــو هالحكــي”،  "هــي غليــت كمــان”،  "لســه مبارح 
غلوهــا”،  كلمــات ورداّت فعــل تتناقلهــا الألســن حــول 
القفــزات المفزعــة فــي الأســعار، مقحمــة المواطــن ذي 
الدخــل المحــدود فــي صــراع مســتمر لتدبيــر قــوت يومه 
بأقــل ســعر ممكــن. خصوصــاً مــع الخســائر الاقتصاديــة 
ــرر  ــن كتض ــن المواطني ــرة م ــبة كبي ــت نس ــي أصاب الت
مصــادر الــرزق وانقطــاع الرواتــب فــي مناطــق النــزاع.
 جــلال، ناشــط مدنــي مــن حلــب، يــروي المأســاة التــي 
يعانيهــا ســكان منطقتــه فــي تأميــن الخبــز بأســعار 
إلــى  الواحــد  الرغيــف  ســعر  يصــل  حيــث  خياليــة 
خمســين ليــرة. قائــلاً "دائمــاً أتعــرض لاســتغلال لكننــي 
أشــتري، ففــي الوقــت الــذي لا يتواجــد فيــه خبــز بمدينــة 
كاملــة كحلــب، ستشــتري الربطــة بـــ 1000 ليــرة بــدون 

ــة". مجادل
ممــا لا شــك فيــه أن الارتفــاع المتزايــد للأســعار أدخــل 
ــل  ــاب يعم ــى، ش ــار. مصطف ــوب التج ــى جي ــر عل الكثي
فــي محــل للبقــلاوة بالميــدان، روى أن صاحــب المحــل 
ــه  ــم أن ــود رغ ــر لســعر الوق ــع الأخي ــرار الرف ــعيد بق س
يشــتري المــازوت مــن الســوق الســوداء منــذ عــدة 
شــهور. يضحــك مصطفــى وتشــاركه الضحكــة زميلتــه 
ــدا، التــي تســخر مــن مواقــف عــدة  فــي الجامعــة، روي
تعرضــت لهــا مــع أصحــاب المحــال التجاريــة الذيــن 

ــول  ــه يق ــاش وكأن ــة النق ــن بداي ــعار م ــون الأس يخفضّ
لــك فــي العلــن: أنــا أنصــب عليــك. بينمــا يعتبــر محمــد، 
عامــل نظافــة، الاحتــكار هــو المصيبــة الأكبــر، فيقــول: 
"تبــاع عبــوات الغــاز فــي كــراج درعــا أمــام أعيــن 
التمويــن بأســعار مضاعفــة، والحكومــة تتهــم تجــار 
التوزيــع بالاحتــكار"، ويتابــع “مــن نصــدق؟ وهــل 

ــاً”. ــقه قريب ــذي نستنش ــواء ال ــيحتكرون اله س

الاستغلال عقلياً
لا تتــوارى حكومــة النظــام بدورهــا، عــن التلاعــب 
وآخرهــا  بالأكاذيــب،  فتغرقهــم  المواطنيــن  بمصائــر 
حملــة أطلقــت عليهــا “عيشــها غيــر” لتجعــل عــام 
يوســف،  يقــف   . الســوريين  علــى  “غيــر”   ٢٠١٥
ــة يحكــي  ــي للحمل ــام إعــلان طرق موظــف حكومــي، أم
لـ”عيشــها  المســتهلك  حمايــة  وزارة  انضمــام  عــن 
غيــر” قائــلاً: "انضمــت حقــاً ولكــن للمشــاركة فــي 
عمليــة الســلخ". ســلخ لا يتوقــف عنــد مناطــق النظــام، 
ففــي مناطــق المعارضــة الحــال أســوأ، كمــا فــي دومــا 

المحاصــرة.
ــه  ــت عــن حــال أهل ــر شــبكة الإنترن ــا أســعد عب  يخبرن
العاصفــة  بلــغ ســعر كيلــو الأرز خــلال  هنــاك وقــد 
ــو الســكر  ــرة بينمــا ارتفــع ســعر كيل ــرة 3000 لي الأخي
إلــى 5000. الاحتــكار مــن قبــل تجــار الغوطــة الشــرقية 
بلــغ أوجــه فــي الفتــرة الأخيــرة مــا خلــق صدامــات 
متكــررة بيــن الأهالــي والفصائــل المقاتلة علــى الأرض، 

ــعد. ــا روى أس كم

سلسلة تضييق القيد 
ــي  ــراً ف ــر قه ــود الســبب الأكث ــاع أســعار الوق ــد ارتف يع
ذهــن المواطــن الســوري اليــوم، فمــا إن تخــرج شــائعة 
الارتفــاع ليــلاً حتــى تقفز الأســعار في لحظتها كلّ حســب 
مزاجــه. "كنــت فــي الســرفيس" يقــول هشــام، طبيــب 
ــرات  ــع عشــر لي ــي بدف ــإذ بالســائق يطالبن ــدرب، "ف مت
ــا ســألته عــن الســبب، فســر باتصــال  ــة، وعندم إضافي
صديقــه للتــو وإعلامــه بارتفــاع ســعر المــازوت”،  
ليــس ذلــك الموقــف الوحيــد، فقــد تفاجــأ فــي اليــوم 
ــد ارتفــع  ــي حيــن غــص بسندويشــة الشــاورما وق التال
ســعرها إلــى خمســين ليــرة دون أي لائحــة تموينيــة 
ــاً  ــود، المنخفــض عالمي ــذا يجــرّ ســعر الوق ــك. وهك بذل
المرتفــع ســورياً، كافــة المــواد والأجــور معــه حتــى 
أشــياء لا علاقــة لهــا بالوقــود ككلفــة حلاقــة الشــعر أو 
ــى الجــرح الســوري  ــد عل ــة. مــا يزي المنتوجــات اليدوي
قهــراً آخــر يتلاعــب بمصيــر طعامــه وتحركــه اليومــي. 
عــداد للأســعار غيــر دقيــق وغيــر مراقــب لا يعــرف أن 
يعــدّ عكســياً، يتقــن فقــط القفــز غيــر المنتظــم للأعلــى.

فــي  الرابــع،  عامهــم  الســوريون  يكمــل  يــكاد 
ظــل صــراع دمــوي؛ يرتفــع فــي كل دقيقــة منــه 
ــم كلّ  ــوّل حل ــن تح ــي حي ــار، ف ــى والدم ــداّد القتل ع
ــوا احتياجاتهــم المعيشــية  ــى أن يؤمّن الســوريين إل
ــا  ــدر دفء، بينم ــأكل ودواء ومص ــن م اليوميــة م
ــألّا تقــع  ــال ب ــدوام انشــغال الب ــن ب ينعــم آلاف آخري
العوامــل  جــرّاء  مــن  رؤوســهم  فــوق  خيتمهــم 
الجويــة. كل ذلــك جعــل الأنظــار تتجــه إلــى "منتــدى 
ــة الشــهر الجــاري  ــده نهاي موســكو"، المزمــع عق
شــخصيات  وســيجمع  الروســية،  العاصمــة  فــي 
ــل  ــى أم ــام، عل ــل النظ ــن قب ــد م ــع وف ــة م معارض

إنهــاء المأســاة .
"تعبنــا والله، يتفقــوا ويخلصونــا"، هكــذا بــدأت 
مــع  حديثهــا  ســنة(،   30( دمشــق  ابنــة  فــرح، 
"صــدى الشــام"، "كل بيــت ســوري نــال نصيبــه 
عبــارة  حياتنــا  وأصبحــت  الصــراع،  هــذا  مــن 
ــف، أو  ــال أو الخط ــن الاعتق ــم، م ــوف دائ ــن خ ع
ــى  ــة إل ــاك، إضاف ــا أو هن ــاقطة هن ــف المتس القذائ
الأعبــاء المعيشــية اليوميــة مــن تأميــن الخبــز 
والمــاء والكهربــاء والمــازوت والغــاز وغيرهــا 
مــن الهمــوم اليوميــة، لذلــك عليهــم أن يتفقــوا 
ــع  ــا ندف ــا وحدن ــي لأنن ــراع الغب ــذا الص ــوا ه وينه

الثمــن".
وتابعــت،  "اللقــاء فــي موســكو قــد ينُتــج حــلاً، 
وخاصــة أن موســكو هــي مــن نســقت لــه، وبالتالــي 
مــا  فاشــلة،  أنهــا  للعالــم  تظُهــر  أن  تقبــل  فلــن 
ســيدفعها للضغــط علــى النظــام لإنتــاج تســوية مــا، 
ــف  ــف القص ــن أو وق ــراج المعتقلي ــاعد بإخ ــد تس ق
العشــوائي أو حتــى خفــض الأســعار،  لا أعلــم، 

ــة". ــي متفائل لكن
مــن جانبــه، قــال محمــود، موظــف حكومــي فــي 
ــل أن  ــي السياســة، وآم ــراً ف ــم كثي دمشــق، "لا أفه
ــج شــيء عــن موســكو فهــي دائمــاً تقــول إنهــا  ينت
تريــد حــلاً سياســياً للأزمــة الســورية، كمــا أنهــا 
ــا  ــد يدفعه ــا ق ــوط وهــذا م ــر مــن الضغ ــي الكثي تعان
ــف  ــبء المل ــن ع ــص م ــوية للتخل ــراء تس ــى إج إل
الســوري". واســتدرك "لكنــي أشــكّ بنجــاح اللقــاء، 
ــاً  فموســكو تجاهــر بتحالفهــا مــع النظــام، فهــل حق
ــيء مــن الســلطة  ــن ش ــازل ع ســتجبره علــى التن

أو إيقــاف حربــه، وخاصــة مــع اعتقادهــا بأنهــا 
منتصــرة؟".

ــد  ــع العدي ــت م ــد تحدث ــام" ق ــدى الش ــت "ص وكان
باختــلاف  النظــام،  مناطــق  فــي  الســوريين  مــن 
وانتماءاتهــم  والماديــة،  الاجتماعيــة  مســتوياتهم 
السياســية والطائفيــة، حــول نظرتهــم إلــى "منتــدى 
العــام  المــزاج  فــكان  منــه،  وآمالهــم  موســكو" 
إلــى حــل  تهــدف  مبــادرة  أي  دعــم  نحــو  ينحــو 
ــلاق  ــي وإط ــل اليوم ــف القت ــورية ووق ــة الس الأزم
ســراح المعتقليــن وتوفيــر المــواد الغذائيــة وخفــض 
الأســعار، بينمــا كانــت الشــكوك والمخــاوف حاضــرة 

فــي حديثهــم وخاصــة فــي ظــل غيــاب دول مثــل 
ــا  ــعودية وتركي ــة والس ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

وإيــران.
ــن  ــض الكشــف ع ــل سياســي رف ــال محل ــدوره، ق ب
ــن  ــون م ــوم تتك ــورية الي ــة الس ــمه، إن "الأزم اس
شــقين: الأول هــو أصــل الصــراع مــع الســلطة، 
ويتلخــص بوجــود ســلطة اســتبدادية قمعيــة عنفيــة،  
والثانــي وجــود التنظيمــات الإرهابيــة التكفيريــة 
المتمثلــة فــي تنظيــم )داعــش(. ومعظــم مــن يشــارك 
فــي موســكو، بمــا فيهــم النظــام، يقــدم الشــق الثانــي 
النظــام  مــع  تماهيــاً  وذلــك  الأول،  الشــق  مغفــلاً 

وحلفائــه الــروس، الذيــن يعتبــرون الأزمة الســورية 
ــة الأوراق  ــن مجموع ــة ضم ســاحة صــراع، وورق

ــة". ــم الدولي ــا لتســوية خلافاته ــون به ــي يلعب الت
وحلفائــه  النظــام  نجــاح  افترضنــا  "لــو  وتابــع 
بالقضــاء علــى الإرهــاب عســكرياً، فهل تحُــل الأزمة 
الســورية الناتجــة عــن الاســتبداد وقمــع الحريــات؟ 
أعتقــد أنهــا قطعــاً لــن تحــل، أمــا إن تــم حــل مشــكلة 
الاســتبداد وبنــاء دولــة ديمقراطيــة، فقطعــاً ســتحُل 
مشــكلة الإرهــاب؛ لأن النــاس ســيصبح لديهــم دولــة 

وحقــوق ومكاســب يدافعــون عنهــا".
ورأى لــو أن "الــروس جاديــن بالدفــع فــي محاربــة 

الإرهــاب لكانــوا أشــركوا جميــع الأطــراف والقــوى 
الفاعلــة فــي الصــراع فــي ســوريا. فروســيا وحدهــا، 
ورغــم دعمهــا النظــام لســنوات، عاجــزة عــن حســم 
الصــراع أو محاربــة داعــش"، وتابــع "ولــو أنهــا 
راغبــة فــي الدفــع نحــو تشــكيل ســلطة وطنيــة 
ديمقراطيــة قــادرة علــى حمايــة المواطــن ومحاربــة 
الإرهــاب، وإنهــاء الاســتبداد، فــكان عليهــا أن تقنــع 
ــاف المعارضــة الســورية بالمشــاركة،  ــف أطي مختل
ــار  ــن )تي ــذر كل م ــد اعت ــه، فق ــلت ب ــا فش ــذا م وه
بنــاء الدولــة الســورية( و)الائتــلاف الوطنــي( عــن 

الحضــور".
ــل أنّ "المنتــدى  ــد المحل ــى مــا ســبق، أكّ ــاءً عل وبن
لــن يكــون منتجــاً لمــا فيــه مصلحــة الســوريين، 
بــل فــي الأغلــب، ســيكون مهرجانــاً خطابيــاً، يــدور 
ــة  ــاء هيئ ــتثنينا أعض ــا اس ــام، إذا م ــك النظ ــي فل ف

التنســيق الوطنيــة المشــاركين".
وأضــاف،  "علــى مــا يبــدو أن الأجــواء الدوليــة 
لــم تجهــز بعــد لــولادة توافــقٍ مــا ينهــي الأزمــة 
الســورية،  القــوى  تشــرذم  ظــل  فــي  الســورية، 
مــن نظــام ومعارضــة، وتراكضهــا لأخــذ الشــرعية 
مــن العواصــم الإقليميــة والدوليــة فــي ظــل صمــت 
الســوريين واستســلامهم لإرادة الخــارج"، لافتــاً 
ــورة  ــة لث ــوم بحاج ــوريا الي ــي س ــل ف ــى أن "الح إل
جديــدة تســتعيد قــرار الســوريين مــن أيــدي القــوى 
الإقليميــة والدوليــة، وإلا ســيظهر فــي ســوريا نظــام 
محاصصــة بيــن النظــام الحالــي ومــا يبقــى مــن 
القــوى الأخــرى، كل مكوناتــه مرتبطــة بالخــارج 
ومرتهنــة لمــن يمولهــا، ودولــة مثقلــة بالديــون. 
ــتقر  ــعب ليس ــع الش ــو قم ــود ه ــيجمعهم لعق ــا س وم
حكمهــم، فيذهــب كل مــا قدمــه الســوريون مــن 
تضحيــات طــوال الســنوات الأخيــرة أدراج الريــاح، 

ــا". ــى ذاته ــة تبق ــن العقلي ــوه لك ــر الوج فتتغي
فــي  وجهــت  قــد  الروســية  الخارجيــة  وكانــت 
ــوات  ــدة دع ــي ع ــهر الماض ــن الش ــابق م ــت س وق
ــة، لحضــور  لشــخصيات ســورية معارضــة وموالي
مــا اصطلــح علــى تســميته "منتــدى موســكو"، 
ــن:  ــى مرحلتي ــم إل ــمي، ينقس ــر رس ــاء غي ــو لق وه
المدعــوة،  الشــخصيات  فيهــا  تجتمــع  الأولــى 
ــد  ــع وف ــخصيات م ــذه الش ــا ه ــي فيه ــة تلتق والثاني

النظــام.

السوريون وموسكو.. بين حلم الخلاص وواقع اللعبة
دمشق ـ ريان محمد 

         ّ ارتفاع الأسعار.. عداد آخر للقهر 

سامر البرزاوي 

آخــر معبر رســمي مع تركيــا: مفتوح للتجارة ومغلق للســفر 
ريف اللاذقية ـ حسام الجبلاوي 



آراء وتحليلات4
ما العمل؟

عمار الأحمد
بعــد مقتلــة تشــارلي إيبــدو، والتــي تشــبه المجــازر 
التــي تحــدث فــي أصقــاع الأرض، بــرز نقــاش عالمــي 
الدينــي وحــده مــن يســمح  التطــرف  وعربــي؛ هــل 
بالمجــازر، ولمــاذا الديــن الإســلامي يبــرر ذلــك؟ وإثــر 
ذلــك بــرز رأيــان ســائدان لتفســير الأمــر: رأي يقــول إن 
الديــن الإســلامي يحــض علــى القتــل والكراهيــة وآخــر 

ــة. ــل والكراهي ــن بالقت ــة للدي ــول لا علاق يق
ــان  ــا رأي ــل، ولكنهم ــان بالكام ــان متناقض ــا رأي  أي هم
عنصريــان وطائفيــان، يبــرران القتــل تــارة باســم تكفيــر 
ــد،  ــن أي نق ــه ع ــم تنزيه ــارة باس ــلامي وت ــن الإس الدي
ــدر  ــا ص ــكل م ــه؛ ول ــق ل ــل عمي ــم وتحلي ــة وفه ودراس
ــل  ــه، لا يفســر أي قت ــاوى وأبحــاث مســتندة إلي ــن فت م
ــراد محــددون بأعينهــم،  ــة هــم أف ــه، رغــم أن القتل بذات
وأطلقــوا عبــارات دينيــة محــددة لتغطيــة مجزرتهــم 
ــن،  ــن معي ــى دي ــون إل ــتند المجرم ــك إن اس ــك، وكذل تل
فهــذا لا يعبــر عــن الديــن بشــيء علــى الإطــلاق، فهنــاك 
ــم، ولا  ــا والعال ــا وأوروب ــي فرنس ــلمين ف ــن المس ملايي

ــة!  شــأن لهــم بالقتل
أفــراد  هــم  والمجرمــون  الطائفيــة  المجموعــات 
محــددون، ولهــم قــراءة سياســية للديــن ويســتندون إلــى 
ــي أو  ــص الدين ــا يســتندون للن ــر مم ــة أكث ــاوى لاحق فت
ــن، وإلا  ــن بالمجرمي ــة للدي ــي، إذا لا علاق ــث النب لأحادي
ــاً! وإن رفــض  ــن بالإســلام مجرم ــا كل مــن يدي لاعتبرن
اســتناد التطــرف الدينــي إلــى الديــن أمــر غيــر صحيــح 
بالمطلــق، فــكل تطــرف دينــي يســند نفســه للديــن لتبريــر 
ــن  ــة واب ــن تيمي ــاوى اب ــى فت ــتند إل ــه يس ــه، ولكن نفس
ــيد  ــاب والس ــد الوه ــن عب ــد اب ــى محم ــاً إل ــم ولاحق القي
قطــب أكثــر فأكثــر، فهــم يســتقون مبــررات فعلهــم 
ــل  ــك الإخــوان المســلمين ب مــن هــؤلاء؛ ويغطــي كل ذل
ــع  ــي تمتن ــة، والت ــة للأنظم ــة التابع والمؤسســات الديني
عــن اعتبــار ممارســات القتــل باســم الديــن عمليــات 
إجراميــة ويجــب محاســبة القتلــة أمــام القانــون الجنائــي 
كمجرميــن، وتمتنــع أيضــاً عــن اعتبــار كل الحــدود 
ــد، وغيرهــا  ــد وقطــع الي ــل والرجــم والجل ــة كالقت الديني
ــة  ــان، والمهين ــوهة للإنس ــة والمش ــدود القاتل ــن الح م
ــدوداً  ــده، ح ــرف بجس ــه بالتص ــة لحق ــه والقامع لكرامت
إيقــاف تفعليهــا، وأن هنــاك عقوبــات جديــدة  يجــب 
تسُــتقى مــن القانــون الوضعــي العالمــي لمعاقبــة الأفــراد 
علــى فعلتهــم ســواء كانــوا مؤمنيــن بديــن معيــن أو 

ــن. ــوا بمؤمني ليس
كل مــا ذكرنــاه لا يفســر بشــكل موضوعــي أســباب 
ظهــور التطــرف الدينــي؛ فهنــاك مســلمون وليســوا 
بقتلــة، وهنــاك مؤمنــون ويرفضــون أي قتــل يقــع علــى 
المســلمين وعلــى أي إنســان فــي الأرض؛ التطــرف 
تنميــة  غيــاب  ســببه  لــه  اللاحــق  والعنــف  الدينــي 
بالعمــل، وغيــاب  النــاس  اقتصاديــة تشــرك ملاييــن 
حريــات سياســية واجتماعيــة تتيــح للأفــراد التعبيــر 
ــدم المســاس  ــا يشــاؤون شــريطة ع ــم كم ــن دواخله ع
بحريــة الآخــر وبــكل المؤسســات العامــة. وســبب غيــاب 
ذلــك، هــو الطبقــات الرأســمالية فــي العالــم المتقــدم 
والمتخلــف؛ هــذه الطبقــات بالتحديــد، ولأنهــا تهــدف 
إلــى زيــادة ثرواتهــا والتضحيــة بالنــاس، ومــن أشــكال 
التضحيــة موتهــم بــكل بســاطة، دعمــت وتدعــم كل 
أشــكال الأصوليــات والعنصريــات والحــروب الأهليــة 
فــي العالــم. فحيــن ينخــرط النــاس فــي هكــذا أفــكار فهــم 
لــن يفكــروا: لمــاذا الفقــر متــلازم مــع التطــرف، ولمــاذا 
التطــرف متــلازم مــع حرمــان العــرب والمســلمين مــن 
ــا  حقوقهــم باســترجاع فلســطين وتهميشــهم فــي أوروب
فــي كانتونــات مدقعــة الفقــر؟ ولمــاذا يشــهَّر بنبيهــم 
بشــكل موســع وتغُمَــض العيــن عــن بقيــة الأنبيــاء 
التابعيــن للديانــات المســيحية واليهوديــة والديانــات 
الطبيعيــة كذلــك؛ حيــن نقــرأ الواقــع بــكل تفاصيلــه 
ــق  ــاً ســيتم الفهــم الدقي ــه مالي وبالقــوى المســيطرة علي

ــه. ــم بأكمل ــي العال ــرف ف ــباب التط لأس
الخليــج  دول  دور  التطــرف،  أســباب  فــي  نضيــف 
ــادي؛  ــي وجه ــم أصول ــم كل تنظي ــث تدع ــا حي وأثريائه
التنظيمــات المتطرفــة، كذلــك تفعــل أمريــكا وأوروبــا 
يأتــي  فكيــف  وإلا  العالــم،  فــي  الرئيســية  والــدول 
ــم  ــرض طريقه ــورية ودون أن يعت ــى س ــون إل الجهادي
أحــد! طبعــاً لا زلنــا نتذكــر كيــف "صنعّــت" أمريــكا 
والســعودية ومصــر ومعهــم الإخــوان المســلمين تنظيــم 
القاعــدة، وســمّت المقاتليــن الإســلاميين المتطرفيــن 
الذاهبيــن إلــى أفغانســتان "مقاتلــون مــن أجــل الحرية". 
وهــذا أســس بشــكل كبيــر لــكل أشــكال التطــرف اللاحــق، 

وكان ذلــك بإشــراف المخابــرات الأمريكيــة.
نقطــة أخيــرة ودقيقــة، مــا لــم تنتــه الســعودية مــن 
كل  إليهــا  تعــود  والتــي  الوهابيــة،  الإيديولوجيــة 
ــتظهر  ــات س ــذه التنظيم ــإن ه ــة، ف ــات الأصولي التنظيم
المهــول  المالــي  الدعــم  لذلــك  يضــاف  محالــة،  لا 
الموجــه إليهــم هــم بالتحديــد؛ وهنــا يفيــد أن نتذكــر أن 
ــواع  ــن كل أن ــت م ــورية عان ــة الس ــب الوطني كل الكتائ
الويــلات والعــوز بينمــا كانــت التنظيمــات الجهاديــة 
تصلهــا الأمــوال والســلاح وغيــره تباعــاً، وهــذا مــا 
ســبب هجــرة واســعة لأفــرد الكتائــب الوطنيــة إلــى تلــك 
ــوز  ــاذ نفســها مــن الع ــل لإنق ــا، ب ــاً به ــة؛ لا حب الجهادي

والتصفيــة.
أخيــراً التطــرف الدينــي فــي ســورية سيتلاشــى بمجــرد 
ــدوث  ــل ح إيقــاف الدعــم عنــه؛ وذلــك لــن يحصــل قب
اتفــاق سياســي ينهــي الصــراع فــي ســورية، وســيدعم 
ذلــك التلاشــي سياســات تنمويــة فــي الاقتصــاد والتعليــم 
ــن  ــام سياســي ديمقراطــي يضم ــة، وتشــكيل نظ والثقاف
ــة ألا  ــة هام ــف نقط ــم، ونضي ــة حريته ــراد ممارس للأف
ــة دون ســاحات الحــرب باســم  وهــي محاســبة كل القتل

ــوا. ــة كان ــن، ومــن أي طائف الدي

في أسباب التطرف الديني

الذيــن اســتخدموا تعبيــر المعارضــة وعممــوه 
سياســيا  يتحــدث  مــن  مــع  التعامــل  فــي 
ــق  ــر لا ينطب ــورة يعلمــون أن التعبي باســم الث
اصطلاحيــا بحــال مــن الأحــوال علــى مــن 
يوصــف بهــذا الوصــف، منــذ انــدلاع الثــورة 

ــل. ــى الأق ــورية عل ــي س ــعبية ف الش
إنمــا القصــد -مــن البدايــة- هــو التعامــل مــع 
ثــورة شــعب وكأنهــا "أزمــة" بيــن طرفيــن: 
أن هــذا  يدركــون  نظــام ومعارضــة، وهــم 
فاقــد  أنــه  نعلــم  نظامــا  يســمّى  مــا  يدعــم 
الشــرعية مــن لحظــة ولادتــه المشــؤومة، أي 
ــذ  ــا" من ــعبا وأرض ــة وش ــل "دول ــه لا يمث أن
ــكرية،  ــة العس ــوة الانقلابي ــه بالق ــرض نفس ف
الاســتبداد  تعــارض  جهــة  كل  وباســتئصال 

والفســاد..
وبالمقابــل فــإن وصــف المعارضة يحــوّل دور 
ــاح  ــل لنفســه هــذا الوصــف مــن "جن مــن قب
ــى مجــرد تجمــع  ــورة شــعبية" إل سياســي لث

لأفــراد يعتبــرون أنفســهم سياســيين.
السياســة  علــوم  فــي  "المعارضــة"  إن 
هــي  الدولــي،  والقانــون  الــدول  وقانــون 
الجهــة "المنتخبــة" فــي دولــة معتبــرة، دون 
أن تحصــل علــى غالبيــة لتشــكيل حكومــة، 
دســتوريا  السياســي  عملهــا  فتمــارس 
المعتبــرة،  الدولــة  نطــاق  داخــل  وقانونيــا 
ويمكــن أن تصــل إلــى الســلطة فــي انتخابــات 

تاليــة.
لا وجــود لمثــل هــذه المعارضــة فــي ســورية 
بعــد  ناهيــك عــن وجودهــا  منــذ ١٩٦٣م، 
انــدلاع الثــورة، إنمــا وجــدت مــن قبــل حركات 
مضــادة  والخــارج،  الداخــل  فــي  سياســية 
للجهــة التــي اغتصبــت الســلطة، ولــم تحقــق 
أهدافهــا، وانتهــى دورهــا يــوم تحــرك الشــعب 
الثائــر لينتــزع بنفســه لنفســه صلاحيــة تمثيــل 
ــح  ــذا أصب ــورة، وله ــر الث ــه عب ــه بنفس نفس
بإرادتــه  مرتبطــا  باســمه  الحديــث  شــرط 
الثوريــة ارتباطــا مباشــرا، أي بمــا يتحقــق 
مــن إنجــاز فعلــي علــى طريــق تحقيــق أهــداف 

ــه. ثورت

المعايير.. أهم من الرفض والتأييد

ــث  ــا دار الحدي ــا كلم ــد منه ــة لا ب ــذه مقدم ه
عــن "معارضــة ونظــام" بغــض النظــر عــن 
مــن  وقعــت  أخطــاء  أو  تحققــت  إنجــازات 
جانــب أفــراد وتجمعــات تشــكلت بعــد قيــام 
ــا مــن تشــكيلاتها  ــورة، أو تحركــت انطلاق الث
الســابقة، وهــذا مــا ينبغــي اســتحضاره عنــد 

فــي  أو  جنيــف،  مسلســلات  عــن  الحديــث 
وصفــه  يمكــن  مــا  عبــر  الحاضــر  الوقــت 
الروســي  السياســي  بالعبــث  تــردد  دون 
أو  "لقــاء"  أو  "منتــدى"  عنــوان  تحــت 
ــة، ولا  ــت مهم ــمية ليس ــات".. فالتس مفاوض

تغيــر مــن المضمــون شــيئا.
لتحديــد  أيضــا  المقدمــة  مــن هــذه  بــد  ولا 
يتنــاول  حديــث  لأي  الضــروري  الأســاس 
ــلا مــا جــرى ويجــري تحــت  إجمــالا أو تفصي
عنــوان "تفــاوض" أو مــا يشــابهه، مــن قبــل 
فــي جنيــف، وحاليــا فــي موســكو أو القاهــرة.

وفي مقدمة محاور هذا الأساس بإيجاز: 
ابتــداء  منظــم"  "فريــق  أي  أداء  إن   -١
ــة التنســيق،  ــي انتهــاء بهيئ بالائتــلاف الوطن
مــرورا بتجمعــات أخــرى عديــدة، صغيــرة 
ــراد  ــرد مــن الأف ــك وأداء أي ف ــرة، وكذل وكبي
يتحــدث ويتحــرك سياســيا باســم الثــورة.. 
ــل  ــار واحــد: هــل يمث ــاس بمعي هــذا الأداء يق
ــث أو التحــرك السياســي بغــض النظــر  الحدي
عــن اســم صاحبــه، أهــداف الثــورة ويخدمها، 

ــا.  ــرر به ــق الض ــا ويلح ــرف عنه أم ينح
٢- إن كل مــا يصــدر عــن جهــة أجنبيــة، 
ــوة  ــادرة أو دع ــم مب ــة، باس ــة أو دولي إقليمي
أو قــرار، لتحــرك سياســي، تحــت عنــوان 
حــل وســطي، أو حــل مرحلــي، أو ســوى ذلــك 
ــل  ــد: ه ــار واح ــاس بمعي ــميات، يق ــن التس م
ــر  ــعب الثائ ــة لإرادة الش ــك الجه ــتجيب تل تس
أم لا تســتجيب، وليــس هــل تحقــق مصالحهــا 
الذاتيــة ورؤيتهــا لحصيلــة الثــورة أم لا تفعــل، 
وهــل تتمكــن مــن ربــط مصيــر عــدد أكبــر أو 
أصغــر مــن التنظيمــات السياســية والفصائــل 

ــا كطــرف خارجــي. المســلحة به
ــل" أو  ــوان "ح ــت عن ــرح تح ٣- وإن أي ط
بــأي تســمية أخــرى، للتعامــل مــع الثــورة 
ــال  ــدة لا مج ــر عدي ــاس بمعايي ومســارها، يق
ذكــر  ينبغــي  ولكــن  هنــا،  فيهــا  للتفصيــل 
ــي  ــرح المعن ــؤدي الط ــل ي ــو: ه ــا، وه أحده
للشــعب  والكرامــة  والحريــة  العدالــة  إلــى 
كلــه، أي لحصــول المحروميــن علــى حقوقهــم 

وســلب الآخريــن مــا اغتصبــوه.
ويعني المعيار الثالث المذكور: 

لا قيمــة للأقاويــل والذرائــع التــي تلقــى جزافــا 
ــح" لجهــات تنتســب  بشــأن "حقــوق ومصال
لمــا يســمى النظــام، أو تنتفــع بوجــوده، أو 
ــك  ــا، ناهي ــل باســتغلاله له ــه، أو تقب تلحــق ب
فالثــورة  جرائمــه،  فــي  المشــاركة  عــن 
انطلقــت لتغييــر هــذا الوضــع الاســتبدادي 
ــة  ــق العدال ــن أجــل تحقي ــذات، وم الفاســد بال

ــه،  والحريــة والكرامــة لشــعب ســورية بأكمل
وهــذا يتحقــق بأمريــن متكامليــن متلازميــن:

العدالــة  علــى  المحروميــن  حصــول   )١(  
عنهــا.. يتفــرع  ومــا  والكرامــة  والحريــة 

)٢( إنهــاء حــالات الاغتصــاب والتعــدي، أي 
مــا يمارســه الآخــرون الآن ويتناقــض مــع 
العدالــة والحقــوق والحريــات، فــلا بديــل عــن 
ــن  ــن والموالي انتزاعــه انتزاعــا مــن المنتفعي
ــع  ــتقيم الوض ــي يس ــم، ك ــن وغيره والمؤيدي
ــر ثمــن  ــذي دفــع الشــعب الثائ ــوب، وال المطل
ــاة  ــى مقاض ــلاوة عل ــذا ع ــه، ه ــول إلي الوص
الجرائــم  ارتــكاب  فــي  المشــاركين  كافــة 
تنفيــذا لأمــر، مقاضــاة  أو  أمــرا  مباشــرة، 
قويمــة، أي عندمــا يقــوم نظــام قويــم فــي 
دولــة قويمــة علــى أســس قويمــة مــن بينهــا 
ــه. ــتقل النزي ــي المس ــاء الحرف ــود القض وج

كلمات عابرة بشأن العبث السياسي 

بعــض مــا يجــري باســم "الثــورة" أو التعامل 
معهــا لا يســتدعي الوقــوف عنــده، ولا تحليلــه 
وتفنيــده وبيــان مزايــاه ومســاوئه، فقــد باتــت 
ــر  ــن شــعب ســورية الثائ ــرى م ــة الكب الغالبي
ــري،  ــا يج ــة م ــر حقيق ــاء كبي ــدرك دون عن ت
وتوافقــه مــع الإرادة الشــعبية الثائــرة أو عــدم 
توافقــه، ولئــن كان يوجــد بعــض الالتبــاس 
ــف  ــف واحــد وجني ــب مسلســل جني ــا واك فيم
اثنيــن، فــلا يوجــد التبــاس فيمــا يواكــب الآن 
الحلقــة الأولــى مــن مسلســل موســكو واحــد.

لقــد ســقط جميــع مــا كان يتــردد علــى بعــض 
ــل  ــال أو "أمــل" أن تتعام ــن احتم الألســنة م
موســكو سياســيا بمعنــى الكلمــة الحرفــي- 
فــلا تربــط نفســها  مــع مجــرى الأحــداث، 
ومســتقبل تعاملهــا مــع ســورية وســواها، 
بذلــك الوجــه الاســتبدادي الفاســد القبيــح، 
وقــد دمّــر مغــزى وجــوده بنفســه، فبــات 
غيــر قــادر حتــى علــى القيــام بــدور "التابــع" 

لموســكو وإيــران وأمثالهمــا.
ليــس مــا تصنعــه موســكو مــن "السياســة" 
جنــس  مــن  حتــى  ولا  القويمــة،  الحرفيــة 
السياســة الواقعيــة النفعيــة التــي لا تبالــي 

بالقيــم، كمــا يمارســها الغربيــون. 
لــم يعــد وضــع "بقايــا النظــام" فــي ســورية 
ــع  ــل وض ــها، ب ــرض نفس ــوة" تف ــع "ق وض
يصلــح  يعــد  ولــم  قوتــه،  تفيــده  لا  فجــور 
لتحقيــق مصلحــة مــا لمــن يعتمــد عليــه ويمده 
بأســباب البقــاء، بــل أصبــح عبئــا ثقيــلا عليــه 
ــا  ــى ســمعته وسياســاته الأخــرى، إقليمي وعل

ــا. ــا دام باقي ــا، م ودولي

وقــد ضيعت موســكو مجــددا فرصــة "ثمينة" 
بالمقاييــس  للمبــادرة  أمامهــا  وجدتهــا 
ــا  ــول غرماؤه ــا تح ــة، عندم ــية للكم السياس
الغربيــون مــن دور الهيمنــة علــى الســاحة 
السياســية للتعامــل مــع ثــورة "متمــردة" 
علــى أســاليبهم التقليديــة، إلــى دور الإهمــال 
المتعمــد بانتظــار أن تفعــل المعانــاة والأخطــاء 
الثوريــة  الإرادة  وتلييــن  مفعولهــا  الذاتيــة 

الشــعبية.
ــادرة سياســية متميــزة تحــاول  وبــدلا مــن مب
إصــلاح بعــض مــا مضــى مــن انحيــاز إجرامي 
لصالــح الاســتبداد الإجرامي، تعاملت موســكو 
مــع مــا يســمونه معارضــة بأســوأ الأســاليب 
المهينــة المســتهترة بأفرادهــا جميعــا..  عبــر 
تجاهــل وجــود تنظيمــات والتعامــل مــع أفــراد، 
ــاءات  ــود عــرف سياســي للق ــل وج ــم تجاه ث
ــاء  ــت اللق ــال مســبق، فحول ــل جــدول أعم مث
ــل  ــم تجاه ــة"، ث ــى "دردش ــه إل ــذي أرادت ال
مــا يمكــن أن يصنعــه "وســيط" بيــن طرفيــن 
ــداع  -كمــا تقــول عــن نظــام ومعارضــة- وابت
عبــارة "الأمــر متــروك للقــاء نفســه".. هــذا 
مــع متابعــة تزويــر الحقائــق: يجــب أن يختــار 
دون  بنفســه،  مســتقبله  الســوري  الشــعب 
تدخــل خارجــي.. ولا تشــمل كلمــة "تدخــل 
خارجــي" عنــد موســكو الطائــرات الروســية 

ــة. ــارات والميليشــيات الإيراني والملي
ــة" المحــدودة  إن مجــرد الاســتجابة "الفردي
لدعــوة موســكو، إهانــة ذاتيــة بحــق مرتكبهــا 
أيــا كان شــأنه، ومهمــا كان اجتهــاده، ولا 

ــاه. ــي نواي ــه أو اتهامــه ف ــك تخوين ــي ذل يعن
التحــرك  هــذا  عــن  الحديــث  كثــرة  وإن 
التــي  القيمــة  بعــض  تعطيــه  الروســي، 
عــن  يتســاءلون  مــن  وأمــا  يســتحقها،  لا 

هــو: فالبديــل  "بديــل" 
أن يعمــل كل مــن يعتبــر نفســه "معارضــة 
باســم الثــورة" كــي يصبــح مــن خــلال طرحــه 
ــط  ــورة"، يرتب ــيا للث ــا سياس ــه "جناح وأدائ
بهــا وبشــعبها وبأهــداف ثورتــه وبتحقيــق 

مصالحــه..
ثــم لا بــد أن يبــدع "السياســي الثــوري" فــي 
اتبــاع أســاليب سياســية توصــل إلــى الأهــداف 
لأســاليب  أســيرا  فســيبقى  وإلا  الثوريــة، 
الثــورة،  تتناقــض مــع  وتحــركات تقليديــة 
و"تفاوضــي"،  سياســي  لعبــث  فيســتجيب 
فــي  مــكان  لــه  يبقــى  ألا  الخشــية  لمجــرد 
"لعبــة الكبــار"، وقــد يحصــل علــى ذلــك 
مــن  أن يحصــل  يمكــن  المــكان.. ولكــن لا 
ــة  ــة سياســية ثوري ــة قيادي ــى مكان ــه عل خلال
لــدى شــعب ســورية وفــي مســتقبل ســورية. 

ضجة روسية في الوقت الضائع
كلمات حول الثورة.. ما بين "المعارضة" والعبث الروسي
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ــلام  ــش الإس ــد جي ــوش، قائ ــران عل ــن زه أعل
فــي الغوطــة الشــرقية بدمشــق، عــن نيتــه شــن 
حملــة صاروخيــة علــى العاصمــة، ســتبدأ فــي 
الجــاري.  الشــهر  مــن  والعشــرين  الخامــس 
أوضــح  الحملــة،  بــدء  مــن  يوميــن  وقبــل 
علــوش فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر أن الحملــة 
ــاً، مــن طــراز  ستشــمل مئــات الصواريــخ يومي
ــراد 20،  ــلام 3، غ ــهم الإس ــا 107، س كاتيوش
ــدة نفســها،  ــي التغري ــذر ف ــث ح غــراد 40. حي
"المســلمين" مــن ســكان دمشــق بعــدم التوجــه 
إلــى أعمالهــم أو التجــول فــي الطرقــات حفاظــاً 
ــو  ــة ه ــبب الحمل ــاً أن س ــم. مبين ــى أرواحه عل
ــرات  ــة بطائ ــام للغوط ــف النظ ــى قص ــرد عل ال

ســوخوي 24.
ــة  ــد ارتكــب مجــزرة فــي حموري وكان النظــام ق
فــي الغوطــة الشــرقية راح ضحيتهــا 64 شــهيداً، 
ــرات  ــرأة، وعش ــال وام ــة أطف ــم ثماني ــن بينه م

الجرحــى، إضافــة إلــى الأضــرار الماديــة.
ــوش،  ــرات عل ــة لتحذي ــكان العاصم ــه س ــم يأب ل
الاعتياديــة  أعمالهــم  إلــى  توجهــوا  حيــث 
اليوميــة. فيمــا بــدأت رشــقات الصواريــخ علــى 
العاصمــة فــي وقــت الظهيــرة، قبــل أن تتصاعــد 
وتيرتهــا فــي فتــرة بعــد الظهــر، خصوصــاً فــي 
ســاعة الــذروة، وقــت انتهــاء الــدوام الرســمي، 
حيــث خــروج الموظفيــن مــن أعمالهــم. هــذا مــا 

ــن. ــن المواطني ــع بي ــار بعــض الهل أث
ــي  ــة، ف ــخ كل مناطــق العاصم ــت الصواري أصاب
ــا  ــاب توم ــي وب ــدوي والزبلطان ــيين والع العباس
اتوســتراد  والمــزة  جبــل  والمــزة  والأموييــن 
وأبــو رمانــة والمالكــي، وفــي ســاحة المحافظــة 
ــة 10  ــا قراب ــوس. وســقط نتيجته وســاحة عرن
ــة باعــة فــي ســوق الهــال،  شــهداء، منهــم ثلاث

ــى عشــرات الجرحــى. ــة إل إضاف
فــي  المعارضــة  الصفحــات  بعــض  وذكــرت 
الغوطــة أن القذائــف اســتهدفت مقــرات النظــام، 
وأن الضحايــا هــم فقــط مــن عناصــر النظــام. 
فيمــا نبــه زهــران علــوش فــي تغريــدة جديــدة له 
ــع  ــدارس والجوام ــف الم ــوم بقص ــام يق أن النظ
الإســلام  جيــش  ويتهــم  المدنيــة  والتجمعــات 
بذلــك. ويبــدو أن ورطــة علــوش فــي إرســال 
القذائــف العشــوائية وســقوط الضحايــا المدنيين، 
هــي مــا دفعتــه إلــى تلــك التصريحــات المتخبطة، 
ــه  ــة الاســتنكار الواســعة لحملت خاصــة مــع حال
مــن قبــل أهالــي العاصمــة، وبــكل توجهاتهــم 
السياســية. ولــم يتــم التأكيــد أن أيــاً مــن القذائــف 
قــد أصابــت مراكــز حيويــة للنظــام، وأولهــا 

ــوري. ــر الجمه القص
ــه  ــل طائرات ــث أرس ــك حي ــام كل ذل ــتغل النظ اس
لقصــف  اليــوم  نفــس  فــي  مجــدداً  الحربيــة 
الغوطــة، مركــزاً هــذه المــرة علــى مدينــة دومــا، 

معقــل زهــران علــوش. ممــا تســبب بســقوط 
شــهداء وجرحــى.

ــي أرســلها  ــة الت ــف الصاروخي ــدد القذائ ــغ ع بل
ــت عشــوائية  ــا كان ــة، لكنه ــش الإســلام المئ جي
ــى  ــوى عل ــلا أهــداف، ومعظمهــا احت ــاً، وب تمام
حشــوات ضعيفــة، بعضهــا لــم ينفجــر. فــي حيــن 
أن قصــف النظــام للغوطــة كان عشــوائياً أيضــاً 

ولكــن بقــوة تدميريــة قويــة.
درجــة  هــذه  علــوش  حملــة  أظهــرت  وقــد 
الضعــف الــذي هــو عليــه فــي الغوطــة، بمــا فــي 
ذلــك الضعــف الإعلامــي. وقــد اضطــره ذلــك إلــى 
إيقــاف الحملــة فــي اليــوم التالــي، بعــد أن أعلــن 
ــى  ــع حظــر التجــوال عل ــدة رف ــدة جدي ــي تغري ف

ــر. ــى إشــعار آخ ــة، حت "مســلمي" العاصم

صواريخ جيش الإسلام على العاصمة.. بلا أهداف
ريم الحمصي
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)عفــواً،  الله«  »حــزب  يــرد  أن  المســألة  ليســت 
نظــام »ولايــة الفقيــه« فــي إيــران( علــى الغــارة 
لبنانيــاً  مقاتــلاً   12 اســتهدفت  التــي  الاســرائيلية 
ــي  ــرة الســورية، ولا ه ــة القنيط ــي منطق ــاً ف وإيراني
أيــن وكيــف ومتــى يتــم هــذا الــرد. المســألة أن جنديــاً 
ــة المســتهدفة  ــن القافل ــن ضم ــم يك ــداً ل ســورياً واح
مــن جهــة، بمــا يعنــي أن ســيطرة »الحــرس الثــوري 
ــع  ــر الخاض ــوري )غي ــزء الس ــى الج ــي« عل الايران
للمعارضــة( مــن الجــولان باتــت كاملــة، وأن وضعــاً 
اقليميــاً جديــداً نشــأ فيــه شــبيه بمــا هــي عليــه حــال 
جهــة  مــن  فيــه  ايــران  ودور  اللبنانــي  الجنــوب 
ــق »أمــر  ــه، خل ــك كل ــل ذل ــة... لكــن أساســاً وقب ثاني
واقــع« ايرانيــاً فــي المنطقــة، وتأكيــد أن سياســة 
ــت  ــد حقق ــيء، ق ــم البط ــة الهض ــم محاول ــم، ث القض
الــى  لبنــان والعــراق ســابقاً،  نقلــة جديــدة: مــن 
ســورية الآن، وحتــى الــى اليمــن ومضيــق بــاب 
المنــدب، عبــر »انصــار الله« الحوثييــن، فــي الفتــرة 

ــا. ذاته
ــل مــا  ــى قب ــل أي شــيء آخــر، وحت ــا قب المســألة هن
تحــدث بــه رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي 
البرلمــان الايرانــي عــلاء الديــن بروجــردي عــن 
ــة )»حــزب  ــه اللبناني ــه أدات ــزل« ســتقوم ب »رد مزل
التســلل  أنهــا تكشــف طبيعــة  الله«(، مــن زاويــة 
الايرانــي الــى دواخــل بلــدان المنطقــة، علــى الأرض 
كمــا فــي السياســة والأمــن والبنيــة السياســية لهــذه 
ــي  ــدان فضــلاً عــن نســيجها الاجتماعــي )الطائف البل
ــذا،  ــع« ه ــر الواق ــرض »الأم ــدف ف ــي( به والمذهب
ــا وهنــاك، علــى  ــاً الــى »أمــر واقــع« آخــر هن مضاف
الطريــق لبســط هيمنتهــا علــى الاقليــم كلــه. ومؤداهــا 
القافلــة  العــدوان الاســرائيلي علــى  ليــس  طبعــا، 
الفعليــة مــن  الغايــة  الايرانيــة فقــط، انمــا أيضــا 
ــد  ــة ض ــة أمني ــذ عملي ــي لتنفي ــل ه ــة: ه ــذه القافل ه
ــر  ــدو، أم للتحضي ــة الع ــت حكوم ــا قال ــرائيل، كم اس
لهــا فــي وقــت لاحــق، أم هــي لمجــرد ابــلاغ اســرائيل 
بــأن ايــران باتــت علــى حدودهــا الشــمالية كلهــا مــن 

ــان؟. ــوب لبن ــي جن ــورة ف ــى الناق ــولان ال الج
الحــال أن هــذا تحديــداً مــا فعلتــه سياســة التمــدد 

ــام  ــي الع ــزو الأميرك ــد الغ ــراق بع ــي الع ــة ف الايراني
ســورية  فــي  والآن  لبنــان،  فــي  وقبلــه   ،2003
واليمــن وربمــا فــي غيرهمــا، اســتغلالاً لأوضــاع 
ــي بعــض الحــالات  ــدان ف ــي هــذه البل ــر ســوية ف غي
)العــراق بعــد الغــزو وســقوط صــدام حســين، ولبنــان 
ــورية  ــام 1982، وس ــرائيلي الع ــاح الاس ــد الاجتي بع
ــعبية  ــورة الش ــد الث ــم بع ــد ث ــظ الأس ــاة حاف ــد وف بع
علــى خلفــه بشــار العــام 2001( أو افتعــالاً لمثــل 
هــذه الأوضــاع فــي حــالات أخــرى... مــن الســودان 
ــج  ــض دول الخلي ــى بع ــن ال ــى البحري ــن ال ــى اليم ال

الأخــرى وغيرهــا.
فــي حالــة ســورية الآن، لــم يعد ســراً أن بشــار الأســد 
ونظامــه تحــولا الــى مــا يشــبه »شــاهد الــزور« الــذي 
ــي  ــاه »الول ــه إي ــا يعطي ــلطة إلا م ــن الس ــك م لا يمل
الفقيــه« علــي خامنئــي، والــذي يحميــه حتــى جســدياً 
ــوري« و«حــزب الله«  ــراد مــن مــن »الحــرس الث أف
بعــد أن قــالا علنــاً أنهمــا أنقــذا نظامــه مــن الســقوط. 
وعمليــاً، فلــم تكــن قافلــة القنيطــرة، وبالتالــي الغــارة 
الاســرائيلية عليهــا، الا تأكيــداً لهــذا »الأمــر الواقــع« 
الــذي أرادتــه وســعت اليــه ايــران منــذ دخــول مقاتلــي 
»حــزب الله« الــى داخــل ســورية... أولاً بدعــوى 
مســاعدة مواطنيــن لبنانييــن يعيشــون فــي قــرى 
ــب  ــيدة زين ــزار الس ــة م ــة حماي ــم بذريع ــورية، ث س
وغيــره، ثــم بحجــة الدفــاع عمــا يســمّى »ظهــر 
المقاومــة«، لتتحــول المهمــة الآن الــى امــكان فتــح 
ــن  ــال الأمي ــا ق ــل، كم ــة الجــولان ودخــول الجلي جبه
العــام للحــزب الســيد حســن نصــرالله قبــل أيــام فقــط 

مــن عمليــة القنيطــرة.
ــر  ــق »الأم ــه، وبأســلوب خل ــدد ذات ــع أن التم والواق
الفتــرة  خــلال  فــي  لبنــان  ايــاه، شــهده  الواقــع« 
الســابقة، منــذ انشــاء »حــزب الله« مــن قبــل الحــرس 
ملاحقــة  بحملــة  مــروراً   ،1982 العــام  الايرانــي 
ــداد  ــى امت ــم عل ــر مقراته ــم وتفجي ــب وخطفه الأجان
ــم«  ــت أعل ــو كن ــى »ل ــولاً ال ــات، وص ــرة الثمانين فت
العــام 2006، ثــم الــى »اليــوم المجيد« العــام 2008، 
مــن دون نســيان اعــلان تشــكيل »جبهــة مقاومــة 
الشــعوب« مــن قبــل محمــود أحمــدي نجــاد والأســد 

ونصــرالله فــي دمشــق، وبعدهــا لاحقــاً مصــادرة 
الرئاســة  انتخابــات  منــع  عبــر  اللبنانــي  القــرار 
ــات وتشــكيلها  ــل واســقاط الحكوم ــى الأق ــن عل مرتي
ــد  ــة، وضــع البل ــي المحصل ــه... وف ــد من ــرار وحي بق
كلــه فــي قبضــة ايــران وتحــت رحمــة اســتراتيجيتها 

ــة. ــي المنطق ــا ف وخططه
وكمــا فــي العــراق بــدوره، ففــي كل مــرة اصطدمــت 
ــاك،  ــا أو هن ــة بمــا يعيــق تقدمهــا هن الخطــة الايراني
فقــد كانــت تلجــأ الــى التراجــع التكتيكــي لكــن من دون 
ــة  ــكيل حكوم ــهيل تش ــا: تس ــر فيه ــدل أو تغيي أي تب
مــا فــي لبنــان عنــد الضــرورة، أو التــزام مندرجــات 
ــي عــن رئيــس  ــه، أو التخل ــي جنوب ــرار 1701 ف الق
الــوزراء العراقــي الســابق نــوري المالكــي عندمــا لا 
يكــون بــد مــن ذلــك، أو حتــى التعــاون والتنســيق مــع 
ــواب أمــام  ــال الأب ــم اقف »القاعــدة« أو »حمــاس«، ث
أي منهمــا، ثــم اعــادة فتحهــا مجــدداً، عندمــا تجــد أيــاً 

مــن هــذه الأمــور مناســباً لهــا.
المهــم هــو خلــق »وقائــع« ايرانيــة جديــدة علــى 

ــل  ــن أج ــة، م ــا الأرض العربي ــيما منه الأرض، لا س
هــدف واحــد فــي نهايــة المطــاف هــو المســاومة 
ــرة  ــذ فت ــا من ــي بدأته ــم« الت ــة الأم ــي »لعب ــا ف عليه
ــع  ــى م ــة، وحت ــن جه ــت م ــرى الس ــدول الكب ــع ال م

ــة. ــة ثاني ــن جه ــيا م ــا روس حليفته
ولا مبالغــة فــي اعتبــار ان عمليــة القنيطــرة جــاءت 
فــي هــذا الســياق، كذلــك هــي الغــارة الاســرائيلية رداً 

عليهــا والتــي جــاءت علــى طريقــة: أخذنــا علمــاً!.
كمــا لا مبالغــة فــي القــول ان مــا شــهدته صنعــاء فــي 
ــك، وأن  ــم يختلــف عــن ذل ــة ل ــة الماضي ــام القليل الأي
مــا تنتظــره طهــران هــو رد مماثــل مــن الــدول الســت 
نفســها، وحتــى مــن الأمــم المتحــدة التــي ترعــى 

ــي اليمــن. مشــروع التســوية ف
ــي  ــي، عل ــد الايران ــار المرش ــه مستش ــا قال ــل م ولع
شــمخاني، بعــد ســاعات فقــط مــن انقــلاب الحوثييــن 
علــى التســوية، ودعــا فيــه الــى فتــح صفحــة جديــدة 
ــعودية، لا  ــة الس ــج والمملكــة العربي مــع دول الخلي

ــة نفســها. ــاورة الايراني يخــرج عــن المن

ثــورة  انطلاقــة  علــى  ســنوات   4 نحــو  مضــى 
ــك  ــي تل ــت ف ــام الأســد، ووقع الســوريين ضــد نظ
الســنوات حــوادث وأحــداث، كلهــا قتــل وجــرح 
ــكات  ــر للممتل ــر وتدمي ــاء وتهجي ــال واختف واعتق
الفرديــة والعامــة، إلــى درجــة يمكــن القــول معهــا 
إن الســوريين تحولــوا إلــى ضحايــا، وســوريا إلــى 
ــد أن  ــل ومتصاعــد بع ــر مســتمر، ب خــراب، والأم
انضــم إلــى إرهــاب النظــام ودمــاره إرهــاب ودمــار 
ــيطران  ــا يس ــاب، وهم ــرف والإره ــات التط جماع
علــى غالبيــة مســاحة البــلاد، والتــي لــم يتبــقَّ مــن 
مســاحتها تحــت يــد قــوى المعارضــة المســلحة إلا 
ــب  ــن جان ــرة م ــزر محاص ــدودة، وج ــق مح مناط

ــاك. ــا وهن ــن هن النظــام والمتطرفي
ولــم يكــن لهــذا الســياق أن يســتمر ويتصاعــد 
لــولا أن المجتمــع الدولــي تقاعــس عــن القيــام 
الســوري،  الوضــع  معالجــة  فــي  بمســؤولياته 
وعــزف عــن تشــكيل قــوة حاســمة تضــع حــدا 
للتطــورات الدمويــة التــي وســعت حضورهــا خارج 
ــار  ــوذ وانتش ــدى نف ــع م ــلال توس ــن خ ــوريا م س
ــي  ــش«، الت ــة »داع ــرف، وبخاص ــات التط جماع
ــوريا  ــي س ــرا ف ــا حاض ــا إقليمي ــوم كيان ــت الي بات
ــي معظــم  ــي ف ــا نشــاط خف ــان، وله ــراق ولبن والع
ــا  ــة وفــي الأبعــد منهــا عبــر خلاي أنحــاء المنطق
نائمــة، تنتظــر نضــج الظــروف للصعــود علــى 

ــدان. ــك البل ــرح تل ــبة مس خش
بــدوره  الدولــي  المجتمــع  ينهــض  أن  وبــدل 
الســورية  القضيــة  معالجــة  فــي  ومســؤولياته 
ــه  ــا وصف ــى م ــة وحاســمة، ذهــب إل ــة فعال بطريق
بالحــرب علــى الإرهــاب، مخصصــا »داعــش« 
ــى  ــات قصــف جــوي عل ــر عملي ــك الحــرب عب بتل
وســوريا،  العــراق  فــي  وتحشــيداتها  مواقعهــا 
متجــاوزا فكــرة أن معالجــة القضيــة الســورية 
بشــكل خــاص والوضــع الإقليمــي المــأزوم مــن 

شــأنها أن تضــرب جــذر الإرهــاب، والأهــم فــي 
أماكــن اســتقبال عناصــره وأماكــن توالــده، والأهــم 

فــي مســارح عملياتــه الدمويــة.
مــع  التعاطــي  فــي  الدولــي  المجتمــع  ومســار 
القضيــة الســورية لــم يكــن كلــه سلســلة مــن 
جهــود  فيــه  كانــت  بــل  والأخطــاء،  التقاعــس 
مقبولــة وجــادة، والأبــرز فيهــا مــا أنتجــه المبعوث 
الأممــي كوفــي أنــان فــي صيــف عــام 2012، 
وســمي فــي حينهــا باســم »بيــان جنيــف«، تضمــن 
خطــوات عمليــة مــن شــأن تطبيقهــا إنهــاء مســار 
الــدم والدمــار، والذهــاب إلــى تســوية سياســية 
ــم  ــان ل ــي أن ــإن كوف ــة الســورية. وللحــق ف للقضي
يختــرع تلــك الخطــوات، وإنمــا اســتقاها مــن آراء 
ــة  ــي جهــدت مــع بداي وملاحظــات المعارضــة، الت
الأحــداث للبحــث عــن حلــول ومســاعٍ لإيقــاف 
الخيــار العســكري – الأمنــي للنظــام فــي مواجهــة 
الثــورة، وتوفيــر قتــل ودمــار الســوريين وبلدهــم، 
ــي  ــي ف ــام السياس ــاء النظ ــادة بن ــاب إع ــح لب وفت
والمســاواة  والعدالــة  الحريــة  يوفــر  ســوريا، 

ــدة. ــة مدي بطريق
ــة  ــى آلي ــاده إل ــت افتق ــان جنيــف« كان مشــكلة »بي
ــر مــن عــام وســط  ــام المشــروع لأكث ــة، فن تنفيذي
ــلطة  ــن الس ــرب بي ــي الح ــة ف ــورات دراماتيكي تط
ــات العنيفــة،  والمعارضــة، ودخولهــا نفــق الضرب
غوطــة  فــي  الكيمــاوي  مجــزرة  جــاءت  التــي 
وتوقــظ  مســارها،  لتهــز   2013 عــام  دمشــق 
مئــات  مــوت  كارثــة  علــى  الدولــي  المجتمــع 
الســوريين المدنييــن بالغــاز الكيمــاوي المحــرم 
ــى بموجبهــا  ــة تصف ــت النتيجــة صفق ــا، وكان دولي
آليــة  توليــد  مقابــل  الكيماويــة  النظــام  أســلحة 
ــن  ــق م ــة، تنطل ــام والمعارض ــن النظ ــاوض بي تف
تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي، تشــكل بالتوافــق، 
ــي  ــا النهائ ــون هدفه ــف«، ويك ــان جني ــق »بي تطب

ــات،  ــك المحتوي ــاء نظــام ديمقراطــي. ووفــق تل بن
انعقــد »جنيــف 2« فــي ربيــع عــام 2014، وجــرت 
فيــه مفاوضــات بيــن المعارضــة والنظــام، لــم تثمر 
نتائــج عمليــة، لأن المجتمــع الدولــي عــاد إلــى 
ــي  ــددة ف ــؤولياته المح ــن مس ــى ع ــه وتخل تقاعس
قــرار مجلــس الأمــن الخــاص، والقاضــي بالذهــاب 
إلــى مجلــس الأمــن الدولــي بمــن يعطــل الوصــول 
إلــى نتائــج فــي »جنيــف 2«، وفــي النتيجــة نامــت 
ــي  ــي ف ــة علاجهــا الدول ــة الســورية وعملي القضي

ــد. ســبات جدي
الســوري  الصــراع  فــإن  الحــال  وبطبيعــة 
ــورات  ــا تط ــي مخلف ــبات الدول ــل الس ــتمر مقاب اس
الأبــرز  كان  الخطــورة،  شــديدة  دراماتيكيــة 
فيهــا تمــدد الجماعــات المتطرفــة فــي ســوريا 
ــة  ــفِ بإقام ــم تكت ــي ل ــش«، الت ــا »داع وخصوص
إمارتهــا فــي الرقــة وســط الشــمال الســوري، بــل 
ــو  ــا نح ــلت خلاياه ــا، وأرس ــرقا وغرب ــددت ش تم
الجنــوب، قبــل أن تنفجــر فــي غــرب العــراق، 
ــل  ــط، وتزي ــاه الوس ــمال وباتج ــو الش ــدد نح وتتم
الحــدود  مــن  كبيــرا  قســما  ذاتــه  الوقــت  فــي 
حيــزا  المنطقــة  لتجعــل  العراقيــة،   - الســورية 
جغرافيــا وسياســيا لدولتهــا، وميدانــا لوجودهــا 
وممارســاتها الإرهابيــة والدمويــة، وقــد فعلــت 
»النصــرة« شــيئا قريبــا فــي مناطــق جنــوب حلــب 
ومحيــط إدلــب، لتصيــر غالبيــة الشــمال والشــرق 
الســوري تحــت ســيطرة التطــرف وســط انحســار 
ــوذ التشــكيلات المســلحة للمعارضــة،  واضــح لنف
وأقــل منهــا أو مثلهــا المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

قــوات النظــام.
ولأن المجتمــع الدولــي ذهــب إلــى الحــرب علــى 
الإرهــاب فــي مواجهــة تلــك التطــورات، فقــد 
ــى  ــى المعارضــة الســورية الذهــاب إل ــدا أن عل ب
مســار آخــر، تمخــض عــن توافــق ضمنــي بيــن 

الوطنــي  التنســيق  وهيئــة  الوطنــي  الائتــلاف 
فــي البحــث عــن حــل سياســي، وكان مــن نتائــج 
التوافــق الضمنــي لقــاءات بيــن الطرفيــن وبيــن 
كل واحــد منهمــا وأطــراف معارضــة أخــرى، 
فولــد أوراقــا تــم تبادلهــا، ثــم قــاد الأمــر إلــى عقــد 
مؤتمــر القاهــرة للمعارضــة الــذي اختتــم أعمالــه 
ــان القاهــرة مــن  مؤخــرا، وأقــر مــا ســمي بـ»بي
ــق المعارضــة  ــه طري أجــل ســوريا«، راســما في
إلــى الحــل السياســي اســتنادا إلــى »بيــان جنيف« 
وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، عبــر 10 
نقــاط، أبرزهــا أن هــدف التفــاوض »الانتقــال إلى 
ــيادة«،  ــة ذات س ــة مدني ــي ودول ــام ديمقراط نظ
ــي  ــى غطــاء دول ــاج إل وأن الحــل السياســي يحت
ــة،  ــة واضح ــات دولي ــعبي وضمان ــان ش واحتض
إضافــة إلــى حاجتــه إلــى »إجــراءات ضرورية«، 
ــف  ــن، ووق ــع المعتقلي ــن جمي ــراج ع ــا الإف منه
ــم  ــن وحرمانه ــف المدنيي ــرب، وقص ــم الح جرائ
ووصــول  الطبيعيــة،  الحيــاة  شــروط  مــن 
ــى  ــة إل ــة والإغاث ــة والدوائي ــات الغذائي الاحتياج
العقوبــات  ورفــع  المحاصــرة،  المناطــق  كل 
حيــاة  تمــس  التــي  الجائــرة  الاقتصاديــة 
المواطنيــن، وتأميــن الشــروط الضروريــة لعــودة 

النازحيــن والمهجريــن.
ــرورة  ــة ض ــي رؤي ــة ف ــق المعارض ــظ تواف ولوح
ــف  ــاء مختل ــى إنه ــورية عل ــراف الس ــاق الأط اتف
الســوري،  غيــر  العســكري  الوجــود  أشــكال 
ــل  ــة بتحم ــرعية الدولي ــة الش ــى مطالب ــص إل وخل
منابــع  تجفيــف  فــي  القانونيــة  مســؤولياتها 
الأمــن  مجلــس  قــرارات  واحتــرام  الإرهــاب، 
الخاصــة بمكافحــة الإرهــاب، وأن الحــل السياســي 
الــذي يضمــن التغييــر الديمقراطــي الجــذري شــرط 
محاربــة  فــي  الســوريين  وتعبئــة  لاســتنهاض 

الإرهابيــة. التنظيمــات 

عندمــا ســألت جريــدة »وول ســتريت جيرنــال« الامريكيــة 
بشــار الأســد قبــل أشــهر مــن الثــورة عــن إمكانيــة انــدلاع 
الثــورة فــي ســوريا بعــد تونــس، قــال وقتهــا إن »ســوريا 
ليســت تونــس«. وقــد ظــن البعــض أن الأســد كان يقصــد 
ــر  ــام يعتب ــادة، وأن النظ أن الســوريين راضــون عــن القي
نفســه قائــداً للمقاومــة والممانعــة فــي العالــم العربــي، 
وبالتالــي فــلا يمكــن أن يثــور عليــه الشــعب. لكــن اليــوم، 
ــد كان  ــأن الأس ــدة، ف ــوفات جدي ــات وكش ــب اعتراف وحس
ــى عكــس  يقصــد شــيئاً آخــر تمامــاً، وهــو أن نظامــه، عل
النظاميــن المصــري والتونســي، لــن يســمح للثــورة بــأن 
تنتشــر، وتتطــور فيمــا لــو اندلعــت، وأنــه مســتعد لســحقها 
فــي مهدهــا بإطــلاق الرصــاص الحــي علــى كل مــن يخــرج 
للشــوارع، وحتــى تدميــر المــدن فــورق رؤوس ســاكنيها. 
ولــو عدنــا إلــى الخطــاب الأول للرئيــس الســوري بعــد 
أســابيع قليلــة علــى انــدلاع الثــورة لوجدنــا أن الأســد 
ــتريت  ــة »وول س ــه لصحيف ــا قال ــح م ــة أوض ــد بطريق أك
جيرنــال« مــن قبــل. فقــد اعتبــر فــي ذلــك الخطــاب الشــهير 
أن نظامــه انتصــر فــي الســابق علــى كل المؤامــرات، وكان 
ــارة  ــى عقــب. بعب ــو رأســاً عل ــب حركــة الدومين دائمــاً يقل
أخــرى كان يعتبــر الثــورة منــذ اللحظــة الأولــى مؤامــرة، 
ــي  ــع العرب ــو الربي ــة دومين ــي ســيجعل أيضــاً حرك وبالتال
تذهــب عكــس الاتجــاه. أي أن كل مــا نــراه الآن ليــس حدثــاً 
اعتباطيــاً، بــل كان مرســوماً بالورقــة والقلــم منــذ مــا قبــل 

ــة الثــورة.  بداي
لقــد جــادل كثيــرون وبطريقــة ســاذجة أنــه لــو ذهــب 
الثــورة،  مهــد  درعــا  مدينــة  إلــى  الســوري  الرئيــس 
واعتــذر لأهلهــا عمــا فعلــه ابــن خالتــه عاطــف نجيــب 
ــر  ــع لأظاف ــن تقلي ــا م ــي درع ــي ف ــن السياس ــس الأم رئي
ــا  ــى كل شــيء، ولم ــكان انته ــم، ل ــة لأهله ــال وإهان الأطف
تطــورت الأمــور، ووصلــت إلــى هــذا الوضــع الكارثــي فــي 
ســوريا. بعبــارة أخــرى، فــإن البعــض اعتقــد أن مــا فعلــه 
عاطــف نجيــب بأهــل درعــا كان خطــأً فرديــاً، وكان يمكــن 
ــادة عمــا بــدر مــن نجيــب.  ــذار القي تصحيحــه بمجــرد اعت
لكــن الاعترافــات الأمنيــة الجديــدة تؤكــد أن عاطــف نجيــب 
كان مجــرد عبــد مأمــور ينفــذ حرفيــاً تعليمــات ابــن خالتــه 
بشــار الأســد بحذافيرهــا دون زيــادة أو نقصــان، فهــو 
ــات  ــى كرام ــدي عل ــا، ويعت ــال درع ــر أطف ــع أظاف ــم يقل ل
أهلهــم بمبــادرة شــخصية لأن الأطفــال كتبــوا علــى جــدران 
المــدارس شــعارات معاديــة للأســد، بــل كان مطلوبــاً منــه 
أن يــرد علــى أي حركــة، مهمــا كانــت صغيــرة، بأشــد 
أنــواع العقــاب، تمامــاً كمــا توعــد الأســد فــي مقابلتــه 
مــع صحيفــة »وول ســتريت جيرنــال« الأمريكيــة مــن أن 

ــف.  ــي اللطي ــام التونس ــس كالنظ ــه لي نظام
ــتدعت  ــهر اس ــة أش ــورية بأربع ــورة الس ــدلاع الث ــل ان قب
المخابــرات الســورية شــخصيات معارضــة مختلفــة. وفــي 
ــن  ــرع الأم ــس ف ــس رئي ــق يون ــدد توفي ــاءات ه ــد اللق أح
الداخلــي فــي دمشــق، هــدد المعارضيــن الذيــن التقاهــم بأن 
لــدى أجهــزة الأمــن أوامــر صارمــة مــن الرئيــس الســوري 
بإطــلاق الرصــاص واســتخدام كل انــواع الســلاح ضــد 
ــة مســتعدة  ــى الشــوارع. وأن الدول أي ســوري يخــرج إل
أن تحبــط أي ثــورة حتــى لــو دمــرت البلــد، وقتلــت مئــات 
الألــوف مــن الشــعب. ولا ننســى مــا قالــه الأميــن القطــري 
المســاعد لأحــد شــيوخ القبائــل الســوريين فــي بدايــة 
بــأن النظــام مســتعد أن يقتــل نصــف الشــعب  الثــورة 
الســوري إذا تطلــب الأمــر. وكيــف ينســى الســوريون 
ــذي خــرج  ــد« ال الشــعار الشــهير: »الأســد أو نحــرق البل
مــن القصــر الجمهــوري، وليــس مــن الشــارع. إذاً كان 
هنــاك قــرار مســبق علــى أعلــى مســتوى بســحق الثــورة 
ــورة الخضــراء  ــى طريقــة ســحق الث ــو اندلعــت عل فيمــا ل
فــي إيــران. ولــو عدنــا إلــى خطــاب بشــار الأســد بعــد 
شــهر علــى انــدلاع الثــورة لوجدنــا أنــه أكــد بشــكل واضــح 
ــا  ــه عندم ــي خطاب ــر ف ــة الذك ــن آنف ــزة الأم ــدات أجه تهدي
وكان  المؤامــرة«.  لمواجهــة  مســتعدون  »نحــن  قــال: 
ــا  ــذا م ــار. وه ــد والن ــورة بالحدي ــاً ســحق الث يقصــد حرفي

ــلاً. حصــل فع
لــو كان عاطــف نجيــب مذنباً فعلاً وتســبب بمشــكلة للنظام، 
لــكان النظــام أخفــاه وراء الشــمس بغــض النظــر عــن صلة 
ــن  ــروف ع ــوري. فمع ــس الس ــن الرئي ــه وبي ــة بين القراب
النظــام أنــه مســتعد أن يســحق أقــرب المقربيــن فيمــا لــو 
تســببوا لــه بــأذى. لا ننســى كيــف تصــرف حافــظ الأســد مع 
أخيــه رفعــت عندمــا بــدأ يقتــرب مــن العــرش، ولا ننســى 
كيــف أزاحــوا علــي دوبــا وعلــي حيــدر بســبب كلمــة قالهــا 
قبــل تســلم بشــار الحكــم. ولا ننســى كيــف اغتالــوا غــازي 
كنعــان ابــن النظــام المدلــل عندمــا لعــب بذيلــه، ولا ننســى 
أيضــاً كيــف اغتالــوا آصــف شــوكت صهــر الرئيــس عندمــا 
أصبــح مطروحــاً كبديــل للأســد فــي تفجيــر خليــة الأزمــة. 
علــى العكــس مــن ذلــك، مــازال عاطــف نجيــب يدخــن 
ــيزنز  ــور س ــدق الف ــي فن ــة ف ــذه اللحظ ــى ه ــيجار حت الس
فــي دمشــق مــع محافــظ درعــا القديــم فيصــل كلثــوم، 
لأن النظــام اتفــق مــع إيــران قبــل الثــورة علــى معالجتهــا 

ــة.  ــة الإيراني بالطريق
اســتطعنا  الســوري: »نحــن  للرئيــس  الإيرانيــون  قــال 
القضــاء علــى »الثــورة الخضــراء« عــام 2009 خلال فترة 
قصيــرة، ودفنــا الثــورة إلــى غيــر رجعــة، وأنــت بإمكانــك 
أن تدفــن الثــورة الســورية بنفــس الطريقــة«. وقــد بــدا ذلك 
واضحــاً منــذ اليــوم الأول للثــورة الســورية، حيــث بــدأت 
المخابــرات بإطــلاق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن، 
ومــن ثــم كانــت تنســبها لمــا يســمى بالعصابــات المســلحة. 
يعنــي أن النظــام لــم يفكــر إلا بالحســم العســكري وإخضــاع 
الســوريين بالحديــد والنــار عندمــا اشــتم رائحــة الثــورات 
فــي بعــض الــدول. فــإذا كان النظــام لا يريــد ســوى الحســم 
ــى الحــل السياســي  العســكري، فكيــف نصــدق الداعيــن إل
الآن مــن الإيرانييــن والــروس؟ الســبب أن العتمــة لــم 
ــل الشــعبي.  ــد الحرامــي، كمــا يقــول المث ــد ي ــى ق ــأت عل ت
الداعــون إلــى الحــل السياســي الآن يفعلــون ذلــك فقــط لأن 
مشــروع ســحق الثــورة فشــل فشــلاً ذريعــاً، ولــم يعــودوا 
يجــدون أمامهــم ســوى الهزيمــة. لهــذا كل مــن يتفــاوض 
ــه. لا  ــن ورطت ــذه م ــام، وينق ــدم النظ ــام الآن يخ ــع النظ م
ــورة  ــحق الث ــاءه أرادوا س ــد وحلف ــار الأس ــوا أن بش تنس
مــن اليــوم الأول. وبمــا أنهــم أرادوا حســماً عســكرياً، 

وفشــلوا، فلمــاذا يريــد البعــض إنقاذهــم مــن فشــلهم؟
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ــراك  ــدء الح ــذ ب ــوريين من ــر الس ــا حي ــر م ــل أكث لع
وحتــى اللحظــة ســؤالان: متــى سيســقط النظــام؟ 
ــي  ــدة والمدهشــة الت ــات الفري ــك اللافت ــا ســر تل وم
ــرة لا يتجــاوز  ــة ســورية صغي ــي مدين ــا أهال يرفعه

ــل(؟ ــى )كفرنب ــاً وتدُع ــن ألف ــكانها ثلاثي ــد س عدي
وخــلال  الحقيقــي،  الإبــداع  علامــة  الاســتمرار 
الثــورة الســورية ظهــرت لافتــات كثيــرة مميــزة 
فــي بعــض المناطــق ثــم اختفــت أو أصبــح نشــاطها 
ــهد  ــي تش ــة الت ــذه المدين ــلاف ه ــى خ ــاً، عل روتيني
كافــة  فــي  تنقطــع  لــم  متجــددة  إبداعيــة  حالــة 
الظــروف، ممــا يزيــد مــن حــدة التســاؤل، هــل وراء 
ــراراً- ــيع م ــد أش ــا ق ــد -كم ــرد واح ــاز ف ــذا الإنج ه

يخشــى علــى نفســه مــن القــوى الأمنيــة لذلــك بقــي 
مجهــولا؟ً أم أنــه طابــع المدينــة التــي لــم يســمع بهــا 

كثيــر مــن الســوريين إلا أثنــاء الثــورة؟
اختــلاف أســلوب اللافتــات وتنوعهــا بيــن الكوميديــا 

الســوداء والحكمــة البليغــة واللغة الرصينــة المكثفة 
والرســوم الكاريكاتوريــة يدفعنــا الاعتقــاد بــأن هــذا 
ــام  ــع ع ــو طاب ــل ه ــردي، ب ــد ف ــي جه ــم الإبداع الك
بيــن ســكان المدينــة التــي يتميــز أبناؤهــا بالظرافــة 
والــذكاء وذوبــان الأفــراد فــي العمــل الجماعــي. 
صحيــح أن مــن ينُجــز الرســوم الكاريكاتوريــة التــي 
ــكادر  ــن ال ــد، لك ــان واح ــة فن ــا المدين ــتهرت به اش
المتكاتــف والمهنــي علــى أصعــدة الإعــلام والكتابــة 
ــرادة  ــرس ف ــن ك ــو م ــو ه ــع الفيدي ــاج مقاط ومونت

ــا. ــة وخصوصيته ــة الفني الحال
لعــل موقــع المدينــة الجغرافــي، بيــن معــرة النعمــان 
والبحــر المتوســط قريبــاً مــن الحــدود اللبنانيــة، 
الخصبــة، وامتزاجهــا عبــر مراحلهــا  وطبيعتهــا 
والعربيــة  كالتركيــة  عــدة،  بثقافــات  التاريخيــة 
ـد خامــة الإبــداع التــي  والرومانيــة، كل ذلــك ولّـَ
تولــدت فيهــا منــذ أربــع ســنوات، وأفضــت بهــا 
إلــى العالميــة كمدينــةٍ تشــهد حــراكاً فنيــاً فريــداً فــي 
أصعــب الظــروف، وهــو فــن يترافــق مــع الســخرية 
الحــادة والوعــي بأخطــاء الثــورة لا ســيما فيمــا 
ــس  ــات ولي ــلاحك للجبه ــر )س ــش الح ــق بالجي يتعل
الوطنــي  والائتــلاف  والأفــران(،  الأســواق  فــي 
)الائتــلاف الوطنــي: حلــة جديــدة، توســعة مغريــة، 
رجالــي نســائي محيــر، فــرع خــاص بالحوامــل(. 
الخــط  عــن  تحِــد  لــم  المدينــة  أن  اللافــت  ومــن 
تعــدد  مــن  الرغــم  علــى  والجمالــي،  الإنســاني 
ــات السياســية والشــروخ الطائفيــة  المآســي والتقلب
ــة  التــي قســمت المجتمــع الســوري، فأدواتهــا الفني
تنطلــق مــن قاعــدة فكريــة وطنيــة وثوريــة صرفــة، 
لذلــك بقيــت نــواة صلبــة لبنــاء ســوريا بالثــورة 

وليــس لهدمهــا.

لا تشبه أحداً..

)ألــف موقعــة جمــل ولا ينــزل برميــل واحــد يــا 
ــي  ــارة ف ــذه العب ــة ه ــي المدين ــع أهال ــة(، رف خديج
شــهر أكتوبــر 2012، وهــو الشــهر الــذي تعرضــوا 

ــوات  ــن ق ــاح م ــلاه اجتي ــف ت ــف عني ــى قص ــه إل في
النظــام، ثــم تحريــر علــى أيــدي الجيــش الحــر، 
لتعــود المظاهــرات واللافتــات التــي يفهــم المتمعــن 
ــل"،  ــاء "كفرنب ــها أبن ــة يعيش ــة طفول ــا أن ثم فيه
ــم وروح النكتــة والدعابــة،  بيــن قمــة الرفــض للظل
وأن هــذه المدينــة لا تشــبه أحــداً ولا يشــبهها أحــد، 
فهــي تمثــل حالــة التناقــض مــع الســائد، حالــة 
الحريــة الحقيقيــة وســط الدمــار الســوري، ووســط 
الصراعــات بيــن الإســلاميين والنظــام والميليشــيات 
الطائفيــة، والتشــويش العــام علــى وجــود شــيء 

ــورة". ــمه "ث اس
تغيــب أخبــار "كفرنبــل" عــن النشــرة الدمويــة 
ــاك، ســوى أن  ــا يحــدث هن ــرف م ــلا نع ــة، ف اليومي
أبنــاء المدينــة يســتمرون فــي عملهــم الإبداعــي 
ــار  ــل، أخب ــي القت ــم ف ــرون غيره ــا يســتمر كثي بينم
القتــل تبقــى أكثــر انتشــاراً، لكــن خبــراً واحــداً مــن 
ــي  ــي ف ــوة، فه ــا بق ــد حضوره ــي ليعي ــة يكف المدين

ــدم. ــم ال ــن جحي ــاة م ــل نج ــوري حب ــرة كل س ذاك

يسقط العالم.. يسقط كل شيء 

مــن لــم يســمع بـــ "كفرنبــل" لا شــك فــي أنــه 
ــي  ــرة الت ــة الكبي ــك اللافت ــلال تل ــن خ ــا م ــد عرفه ق
اختتُمــت بعبــارة )يســقط العالــم، يســقط كل شــيء(. 
ــام  ــل ق ــي كفرنب ــام ف ــن ســقوط النظ ــد أشــهر م فبع
"داعــش" باقتحامهــا أواخــر عــام 2013، ودخلــت 
ــر  ــر، وســرقوا أجهــزة الكمبيوت ــى المق عناصــره إل
ومعــدات البــث لراديــو "فــرش" الــذي أسســته 
مجموعــة مــن النشــطاء، كمــا اعتقلــت "محمــد 
حينهــا  "الغربــال".  مجلــة  مؤســس  الســلوم"، 
التــي رفعهــا  اللافتــات  إحــدى  ـق "داعــش"  طبّـَ
ــورة واحــدة  ــدد الأعــداء والث ــل" )تع ــاء "كفرنب أبن

ومســتمرة(.
قبــل أيــام، أي بعــد عــام تقريبــاً مــن الحادثة الســابقة 
عــادت جبهــة النصــرة إلــى اقتحــام الراديــو ومركــز 
كوادرهمــا  علــى  فاعتــدت  النســائي،  "مزايــا" 

ســواء  الهجــوم،  ســبب  أن  واللافــت  بالضــرب، 
الــذي قامــت بــه "داعــش" أو "النصــرة"، كان 
ــق الأعظــم  ــذي يشــكل مصــدر القل ــن الســخرية ال ف
تلــك  تحققــت  هكــذا  والتكفيرييــن،  للمســتبدين 
العبــارة المؤلمــة التــي رفعهــا أبنــاء "كفرنبــل" 
يومــاً )احتــل بشــار الأســد كفرنبــل، ولــم يخــرج 
ــذي  ــي ال ــداً رغــم تحريرهــا(، فالثمــن الغال ــا أب منه
دفُــع لــم يغيــر مــن الظلــم شــيئاً، لكــن أبنــاء المدينــة 

ــرهم. ــن س ــا يكم ــل، وهن ــروا بالمقاب ــم يتغي ل

الأسطورة الفنية

ــر  ــن أطُ ــة م ــة الفالت ــة الإبداعي ــل" الملحم "كفرنب

الأجنــدات والمنظمــات والأحــزاب لــم توفــر أحــداً من 
ســخريتها، لذلــك لــم يوفرهــا أحــد، وهــي تقــف اليوم 
ســاخرة مــن العالــم وشــاهدة علــى تخاذلــه، مــع ذلــك 
ــل  ــة، ب ــرد مدين ــد مج ــم تع ــي ل ــة، فه ــدو لا مبالي تب
تحولــت إلــى فكــرة تتجــاوز المــكان والزمــان، هــي 
عمــل فنــي مســتقل، شــبت ثورتــه مــن داخلــه وليــس 
مــن خارجــه، هــذا هــو لغزهــا الحقيقــي، ففــي ســيرة 
ــطورة"  ــى "الأس ــا إل ــع به ــا يرتف ــة م ــذه المدين ه
الفنيــة القادمــة مــن جــذر حضــاري عاشــته الأرض 
الســورية منــذ آلاف الســنين، هــو الجــذر الــذي 
قصــده أبناؤهــا بقولهــم )ثورتنــا ليســت مطيــة، 
ثورتنــا نهــر جــارف يعصــف بمــن يحــاول ركوبــه، 

ــا منتصــرة بأهدافهــا التــي حركتهــا(. ثورتن

لغز "كفرنبل".. ثورة الفن السوري
عمر يوسف سليمان

كلام يرهقهــم وآخــر يتهمهــم، وقليــل منــه ينصفهم 
وأكثــر الأفعــال تســئ لهــم، واقعهــم خــارج وطنهــم 
صعــب وضمــن وطنهــم أصعــب، إنهــم العمــال 
الســوريون فــي لبنــان، والذيــن ســاهم أغلبهــم 
ــد أغلبهــم  ــد أن فق ــاك، بع ــار هن ــي إعــادة الإعم ف
الأمــل فــي ذلــك ضمــن وطنــه الأم، المنهــك بحــرب 
ــي  ــق التال ــاول التحقي ــاد.  يح ــلاد العب ــت الب ضرب
ــن  ــان م ــي لبن ــوريين ف ــال الس ــع العم ــد واق رص
بالإحصائيــات،  عددهــم   علــى  التعــرف  خــلال 
وســبل عيشــهم ومعاناتهــم هنــاك، إضافــة للتعرف 
علــى واقــع عمالــة الأطفــال الســوريين فــي لبنــان.  

تجاوز المليون
يعيــش فــي لبنــان أكثــر مــن مليــون ونصــف 
ســوري وفــق العديــد مــن الإحصائيــات، منهــم 
آخــر  بحســب  لاجــئ،  ألــف   740 مــن  أكثــر 
إحصــاء للمفوضيــة العليــا للاجئيــن التابعــة للأمــم 
المتحــدة، أكثــر مــن نصفهــم مــن الأطفــال، إذ دخــل 
أغلبهــم بعــد الثــورة الســورية التــي اندلعــت عــام 
التــي كان  القديمــة  الترتيبــات  2011، بموجــب 
معمــولا بهــا لعقــود طويلــة، لكــن أصبــح الدخــول 
للبنــان صعــب حاليــاً إذ لــم يثبــت أن لــه إقامــة 
ــال  ــن العم ــر م ــن يســتطيع الكثي ــذا  ل ــاك، وبه هن
اللبنانييــن العــودة بموجــب الضوابــط الجديــدة، 
ــان بإقامــة  ــذي دخــل لبن أمــا إذا بقــي الســوري ال
مؤقتــة، ولــم يخــرج بعــد انتهــاء إقامتــه، فســيكون 
ــي  ــلاد ف ــع مــن دخــول الب ــل والمن ــدداً بالترحي مه

ــة. ــرة طويل ــتقبل لفت المس

للبناء حصته الأكبر
ــر فــي قــدوم  كان لاتفــاق الطائــف 1989 دور كبي
العمالــة الســورية بشــكل هائــل لبــلاد الأرز، إذ 
ــة الســورية زخمهــا منــه،  اكتســبت القــوى العامل

وهــذا لعــب بــدوره طفــرة عمرانيــة وزراعيــة 
لبنــاء مــا هدمتــه الحــروب الأهليــة هنــاك، وعليــه 
يقــول جمــال حرب/موظــف لبنانــي: "كان العامــل 
الســوري ركيزة أساســية في بناء لبنان، وســاعده 
فــي ذلــك هجــرة كبيــرة للبنانييــن فــي ذلــك الوقــت، 
ــاج  ــارات الإنت ــن مس ــرة م ــات كبي ــول قطاع وتح
الزراعــي والصناعــة البدائيــة نحــو الســياحة، 
وهــو مــا فســح المجــال للعمــال للســوريين للتوجــه 
نحــو ميــدان الزراعــة والصناعــة والبنــاء والمهــن 

ــة، وهــو مــا حــدث  ــب مجهــودات عالي ــي تتطل الت
ــل نتيجــة  ــة أم ــل الســوري بارق ــه العام ووجــد في
مــا  وهــو  العمــلات،  بيــن  المقبولــة  الفــوارق 
ــتعداده  ــى، واس ــل أعل ــل دخ ــى تحصي ــاعده عل س
العمــل فــي مهــن يرفضهــا الكثيــر مــن اللبنانيين". 
ــد  ــل الاقتصــادي "محم ــد المحل ــه يؤك ــن جانب وم
الســوريين  العمــال  مــن   70% أن  البشــير" 
يعملــون فــي قطــاع البنــاء، فــي حيــن يعمــل 15% 
ــة، وعــادة  ــن، و%15 كعمــال نظاف كباعــة جوالي
مــا يعيــش هــؤلاء ضمــن أماكــن العمــل التــي 
ــدأت  ــورة الســورية ب ــذ الث ــن من ــون بهــا، لك يعمل
تــزداد شــكاوي اللبنانييــن، مؤكــدة أن أراضيــه 
ضاقــت بالعمالــة الســورية الوافــدة لتأخــذ مــن 
نصيبــه فــي بعــض المهــن، ولتمتــد إلــى مهــن 
ــن  ــوف م ــذا التخ ــن، وزاد ه ــورة باللبنانيي محص
ــن وانحســار  ــن اللبنانيي ــة بي ــاع نســبة البطال ارتف
ــن يحــدد حجــم  ــم معي ــون رق ــو"، دون أن يك النم

ــة.  ــذه العمال ه

واقع مؤلم يحيطهم
يعتقــد د."محمــد" مــدرس فــي كليــة الإعــلام 
العاملــة  اليــد  رخــص  أن  دمشــق،  بجامعــة 
الســورية، وفــرت أربــاح هائلــة للبنانييــن فــي 
إعــادة مــا خلفتــه الحــرب الأهليــة، وحــرب تمــوز 
الإعمــار  إعــادة  اللبنانييــن  أراد  فلــو   ،2006
بأنفســهم، فــإن كلفــة مــا دمرتــه الحــرب تتجــاوز 
المحلــل  يقــول  وعليــه  أضعــاف،  بأربــع  ذلــك 

تضخــم  "لعــب  جــلال":  "عمــر  الاقتصــادي 
العمالــة الســورية وفيضانهــا عــن حاجــة الســوق 
وبالتالــي  الطلــب،  علــى  العــرض  زيــادة  فــي 
مــن  كثيــر  أربــاح  الأجــور وارتفــاع  انخفــاض 

اللبنانييــن". المســتثمرين 
آمنــة  غيــر  حيــاة  مــن  يمنــع  لــم  هــذا  لكــن   
ــم،  ــن بلده ــرب ضم ــارج الح ــى خ ــوريين حت للس
الســوريين  واللاجئيــن  العمــال  ســكن  فأماكــن 
ــر  ــة الفق ــرة أحزم ــن دائ ــف ع ــان لا تختل ــي لبن ف
والعشــوائيات التــي قدمــوا منهــا مــن وطنهــم الأم، 
فواقــع الحــرب الــذي عاشــه "هــادي العــودة" فــي 
منطقــة دومــا يــراه الآن ضمــن منطقــة ســكنه فــي 
المنطقــة الواقعــة بيــن جبــل محســن وبــاب التبانة، 
والتــي تشــهد بيــن فتــرة وأخــرى اشــتباكات بيــن 
مناصــري ومعارضــي نظــام الأســد، يضــاف لذلــك 
ــي  ــوريون ف ــال الس ــط بالعم ــدة تحي ــات ع مضايق
لبنــان طبقــاً لتوجههــم السياســي، ومنــع التجــول 
ليــلاً، والتدقيــق الأمني المســتمر بهــم، ومضايقات 
عبــر الحــدود، ليخلــط بينهــم وبيــن اللاجئيــن، مــا 
ــز  ــت دهالي ــل لعب ــول، بالمقاب ــن الدخ ــم م يحرمه
السياســة دوراً كبيــراً فــي التعامــل مــع العمــال 
أيضــاً، إذ أكــد عمــال ســوريون عــدة أن نظرائهــم 
مــن المؤيديــن لنظــام الأســد يســتطيعون الدخــول 
ذلــك حــزب الله  فــي  فــي أي وقــت وســاعدهم 
وأنصــاره ليعبــرون إلــى الأراضــي اللبنانيــة عبــر 
المناطــق الحدوديــة التــي يســيطر عليهــا الحــزب 
فــي منطقــة القصيــر الســورية التــي ترتبــط بلبنــان 

ــر عســكري خــاص لحــزب الله.  بمم

تقتل حلم الطفولة
امتــدت العمالــة الســورية فــي لبنــان إلــى حلــم 
ــا،  ــر ثماره ــي تزه ــل أن تأت ــا قب ــة لتقطفه الطفول
مقاعــد  ضمــن  يكــون  بــأن  الحالــم  "محمــد" 
التعليــم فــي ســورية، أصبــح حلمــه هبــاءً منثــوراً، 
بعــد أن وصــل للبنــان قبــل ســنة، مخلفــاً عائلــة لــم 
تجــد ســبل العيــش فــي محافظــة ديــر الــزور، ليبــدأ 
ــي  ــروت ف ــة بي ــي أحــد ضواحــي العاصم ــه ف عمل
الثامنــة صباحــاً ضمــن ســوبر ماركــت، "محمــد" 
ــروف  ــم ظ ــوريين قادته ــال الس ــن الأطف ــد م واح
الحيــاة للعمــل مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الأمــل، 
ــل  ــة مقاب ــن  يقــوم آخــرون بمســح الأحذي فــي حي
ــل  ــى" ليعم ــتغل "مصطف ــا يس ــد، بينم ــغ زهي مبل
لأكثــر مــن عشــر ســاعات فــي اليــوم مجانــاً، فــي 
محــل معجنــات، لكنــه يجــد فــي بعــض النقــود 
مــن قبــل الزبائــن الــذي يوصــل الطلبــات لهــم 
ــاك  ــل يقــدر أن هن ــه، بالمقاب أمــل لمســاعدة عائلت
أكثــر مــن 150 ألــف طفــل إضافــي غيــر مســجلين 
فــي لبنــان وفــق منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
"أن  المنظمــة  تؤكــد  وعليــه  "يونيســيف" 
أغلــب الأطفــال الســوريين فــي لبنــان ظروفهــم 
ــة النفســية  ــن الناحي ــم م ــراً فيه ــراً كبي ــرك تأثي تت
ــة  ــة عميق ــرك صدم ــا يت ــو م ــة"، وه والاجتماعي
ــع  ــوم اليونيســيف بالشــراكة م ــه وتق ــداً، وعلي ج
ــال  ــدد الأطف ــد ع ــة لتحدي ــة بدراس ــات محلي منظم
اللاجئيــن الذيــن يعملــون فــي لبنــان وأســباب 
ذلــك، لتتمكــن مــن تقديــم المســاعدة الملائمــة 
لهــم، إذ تؤكــد المنظمــة أن الأطفــال الذيــن يعملــون 
فــي الشــارع يتعرضــون لأســوأ أنــواع الاعتــداءات 

الجســدية والجنســية.

اتهامات لبنانية
يبيــن المحلــل الاقتصادي"محمــد حــرب" أن بلــده 
اســتقطبت اليــد العاملــة لبعض المهــن التي يرفض 
كالتنظيفــات، ومحطــات  بهــا  العمــل  اللبنانييــن 
الشــاقة  والأعمــال  البضائــع   وحمــل  الوقــود، 
والبنــاء، وهــذا ولــد نســبة بطالــة مرتفعــة، ولكــن 
منــذ بــدء الحــرب فــي ســوريا، أنعكــس ذلــك بشــكل 
مباشــر علــى العمالــة اللبنانيــة، مــا زاد مــن نســبة 
البطالــة لديهــم، وعليــه يــرى "حــرب" أن العمــال 
الســوريون احتلــوا وظائــف كثيــر مــن اللبنانييــن 
إضافــة لتقدمهــم لوظائــف اختصاصيــة براتــب أقــل 
مــن رواتبهــم، وذلــك دون خضوعهــم لشــروط 
قانــون العمــل اللبنانــي، فضــلا عــن فتحهــم محــالا 
ــة  ــواد الاســتهلاكية اليومي ــة للخضــار وللم تجاري
ــد  ــل يؤك ــي المناطــق الســكنية الشــعبية، بالمقاب ف
ــان، أن،  ــي لبن ــل ســوري ف ــن"/ عام ــة أمي "قتيب
"العمــال الســوريون فــي لبنــان غالبهــم يعمــل فــي 
مهــن يرفــض اللبنانييــن العمــل بهــا، ولا يعملــون 
ســاعات طويلــة، فــي حيــن لا مشــكلة لــدى العامــل 
الســوري فــي نــوع العمــل طالمــا يســتطيع منــه أن 

يطعــم عائلتــه التــي أنهكتهــا الحــرب".

العمال السوريون في لبنان.. ظلم الوطن واستغلال الجيران
طه علي الأمين
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7 حوارات

ابنــة  المؤقتــة،  الحكومــة  رئيــس  مستشــارة 
اليســار الســوري، نائبــة رئيــس تجمــع أنصــار 
المناضلــة  المــرأة  حســن،  رغــدة  الثــورة، 
فــي الكواليــس الرافضــة للظهــور الإعلامــي 
"صــدى  التقــت  الشــعبي،  بالعمــل  مكتفيــةً 
الشــام" برغــدة حســن، للوقــوف علــى تفاصيــل 
ــورة  ــة الث ــذ بداي العمــل السياســي والثــوري من
العمــل فــي جهــاز  الســورية وحتــى توليهــا 

المؤقتــة.   الحكومــة 

- مــا هــو ســبب امتناعــك عــن الظهــور علــى 
وســائل الإعــلام؟ 

الصحافــة  مــع  اللقــاءات  بعــض  لــي  كان 
الإعــلام  وســائل  بعــض  ســابقاً،  العالميــة  
العربيــة تحــاول أن تنقلنــي مــن خانــة السياســة 
إلــى خانــة أخــرى أراهــا تنتمــي للتكوينــات مــا 
قبــل الوطنيــة، وأنــا أنتمــي للسياســة بوصفهــا 
فعــلا وطنيــا، أمــا بخصــوص الانتمــاء إلــى 
مكــون اجتماعــي بعينــه  " الطائفــة العلويــة "، 
فذلــك يبقــى فــي خانــة الانتمــاءات الاجتماعيــة 
والثقافيــة والتــي لا تصلــح للاســتثمار السياســي 
أو الإعلامــي، أنــا ابنــة هــذا المكــون اجتماعيــاً 
لــكل  أنتمــي  السياســة  فــي  ولكننــي  وثقافيــاً 
ــة  ــى الهوي مشــروع وطنــي ســوري يحافــظ عل

الســورية بتنوعهــا وغناهــا. 

ــة  ــية قديم ــة سياس ــن كمعارض ــدة حس - رغ
منــذ التســعينيات وقــد خضــت تجربــة مريــرة 
ــه  ــن وج ــف تري ــب كي ــال والتعذي ــن الاعتق م

ــي؟ ــة الحال المعارض
ــة لا  ــذه المعارض ــول أن ه ــفي أق ــغ أس ــع بال م
تليــق بمــا قدمــه الشــعب الســوري مــن تضحيات 
قبــل الثــورة و إلــى وقتنــا هــذا،  نتطلــع وندعــم 
التــي تنطّحــت  كل خطــوة تقــرّب المعارضــة 
لتمثــل الثــورة منــذ البدايــة، ونالــت اعترافــاً 
دوليــاً وســورياً فــي الأشــهر الأولــى للثــورة 
علــى أمــل أنهــا بمســتوى أهــداف وآمال الشــعب 
الســوري العظيــم،  لكنهــا فــي كل خطــوة لا تقــدم 

ــا. إلا الخــذلان تلــو الآخــر لن

- البعــض يأخــذ عليــك التعامــل مــع حكومــة ذات 
طابــع إخوانــي كمستشــارة لرئيــس الحكومــة 

ــت القادمــة مــن جــذر  يســاري؟ ــة  وأن المؤقت
بعــد الملاحقــة الأمنيــة لــي ولعائلتــي اضطــررت 
لمغــادرة البــلاد متخفيــة باتجــاه لبنــان،  وهنــاك 
بــدأت تغــدو الصــورة أكثــر وضوحــاً كونــي 
ابتعــدت عــن الحــدث ومــا يخلقــه مــن انفعــالات 
وعواطــف مربكــة تؤثــر علــى وضــوح الرؤيــة 
وصوابيــة الموقــف،  و أدركــت بــأن فــراغ 

الســاحة مــن القــوى الوطنيــة المعتدلة ســيؤدي 
ــورة  ــدم الث ــارات لا تخ ــوى وتي ــا بق ــى ملئه إل
أهدافهــا،  عــن  البعــد  كل  وبعيــدة  الســورية 
وتواصلــت  ســوريا  إلــى  متســللة  عــدت 
الذيــن  المدنييــن  النشــطاء  مــن  العديــد  مــع 
أفضــت بهــم الملاحقــات الأمنيــة إلــى الــدول 
المجــاورة،  وكانــت هنــاك بعــض الاســتجابات،  
إلا أن حركــة الواقــع و العنــف المفــرط للســلطة 
ــن  ــم نســتطع ضم ــر، فل حــال دون عــودة الكثي
ــل  ــراغ الحاص ــلأ الف ــة أن نم ــا المتاح إمكانياتن
بعــد أن اســتغلت القــوى المتطرفــة و أصحــاب 
الوطنيــة  القــوى  الخاصــة غيــاب  الأجنــدات 
ــذي  ــى التســلح ال ــورة إل ــب بالث ــة لتذه المعتدل
ــد لــه شــعبياً عنــف النظــام، حوصــرت فــي  مهّ
دمشــق وأصبحــت إمكانيــة التحــرك والعمــل 
ضيقــة و شــبه معدومــة، فاضطــررت للخــروج  
بعــد  حكــم الاعــدام  الأول  الــذي صــدر بحقــي 
ــان  ــى لبن ــدت ال ــام الاســدي وع ــل النظ ــن قب م

ــة. ثاني
 بعــد تشــكيل الحكومــة المؤقتــة،  قبلــت دعــوة 
ــق الحكومــة،   رئيــس الحكومــة للعمــل مــع فري
أذكــر أنــه قــال لــي "كيــف تريــدون جســماً 
وطنيــاً يخــدم الثــورة خــالِ مــن الوطنييــن"، 
قامــت  الســوري،  للشــعب  مؤسســة  إنهــا 
ــة  ــي معني ــم،  إنن ــه للعال ــم قضيت ــه وتقدي لخدمت
ــى جانبهــا و ســأعمل  بهــا كمؤسســة ســأقف إل
ضمنهــا ولــن أتخلــى عــن مســؤولياتي،  ومــن 
العبــث أن نتــرك الســاحة مجــدداً، علينــا أن 
نعمــل بــروح الفريــق بعيــداً عــن الفردانيــة 
ــى  ــع، وعل والشــخصنة، هــذه المؤسســة للجمي

الجميــع المبــادرة لإنجاحهــا .

- ما رأيك بحكومة أحمد طعمة وآلية عملها؟
حيــن قدمــت الــى عينتــاب كانــت الحكومــة 
نكــن  ولــم  أعمــال،  تســيير  حكومــة  آنــذاك 
قادريــن علــى العمــل إلا ضمــن هــذا الشــرط ، 
ــكل  ــرى وش ــرة أخ ــة م ــال الثق ــد أن ن الآن بع
ــا  ــل بم ــه أن يعم ــر من ــدة ننتظ ــه الجدي حكومت
يتناســب مــع وقــع الحــدث والثــورة، الدكتــور 
دفــع ضريبــة  وقــد  وطنــي  شــخص  طعمــة 
مواقفــه فــي معتقــلات الأســد، كل هــذا يجعلنــي 
آمــل منــه أن يغيــر آليــة عمــل الحكومــة  ويقــدم 
ــن  ــة الشــعب الســوري، وم ــي خدم ــو ف ــا ه م
واجبنــا أن نعمــل علــى تفعيــل آليــات العمــل 
البيروقراطيــة  العقبــات  الإداري و إزالــة كل 
التــي قــد تشــكل إعاقــة لحركــة مؤسســات 
ــة  ــرة عــن حرك ــا متأخ ــا يجعله ــة، مم الحكوم

الحــدث والضــرورات.
 لــم يــزل  أداء الحكومــة ليومنــا هــذا.. أقــل ممــا 

تقتضيــه الظــروف التــي يعيشــها شــعبنا ، كلنــا 
أمــل أن تســتدرك الحكومــة  العثــرات والأخطــاء 
مــن  كادراً  تتبنــى  بــأن  ونأمــل  المتراكمــة، 
ــات  ــام بالواجب ــتطيع القي ــذي يس ــراط ال التكنوق
خصوصيــة  تفرضهــا  التــي  المســؤوليات  و 

ــوري. ــرف الس الظ

- هنــاك  محــاولات لتشــكيل تعبيرات سياســية 
وتمثــل  العلويــة   الأقليــة  مصالــح  تراعــي 
خياراتهــا السياســية، مــا هــو موقفــك مــن 
ــدث  ــتطيع أن تح ــل تس ــكيلات وه ــذه التش ه

ــوريا ؟ ــي س ــي ف ــل السياس ــي الح ــاً ف فارق
ــل  ــتطيع أن ينق ــي يس ــر سياس ــع أي تعبي ــا م أن
مصالــح الطائفــة العلويــة لتتموضــع فــي خانــة 
المكونــات  باقــي  مــع  الديمقراطــي  التغييــر 
الســورية، ليــس مــن العقلانيــة أن نتــرك مكــو 
ــاً  ــات  الســورية مصطف ــن المكون ن أساســي م
دون  التهــم  بإلقــاء  ونكتفــي  الاســتبداد  وراء 
ــى  ــاً يرع ــاراً وطني ــون خي ــذا المك ــر له أن نوّف
ــه علاقــة متوازنــة ضمــن  مصالحــه و يحقــق ل
العقــد الاجتماعــي الجديــد مــع باقــي المكونــات،  
ومــن غيــر المقبــول أن يبقــى النظــام كمرجعيــة 

ــات.  ــي الأقلي ــة وباق ــة العلوي للأقلي
انخــراط  دون  الوطنــي  المشــهد  يكتمــل  لــن 

الجميــع فــي مشــروع التغييــر الجــذري، علينــا 
جميعــاً أن نســتأصل الجــذور العميقة للاســتبداد.

- أنــت ابنــة الســاحل الســوري كيــف تريــن 
ــت  ــل أن ــد وه ــام الأس ــقوط نظ ــة س احتمالي

مــع مخــاوف الطائفــة العلويــة؟
المخــاوف مشــروعة فــي ظــل غيــاب الإجابــات 
عامــاً  وطنيــاً  نفعــاً  التــي تحمــل  السياســية، 
وهــذه المخــاوف لا تنحصــر فقــط عنــد الطائفــة 
المكونــات  كامــل  مخــاوف  إنهــا  العلويــة،  
الســورية، هنــاك قلــق وطنــي عــام حــول شــكل 
الدولــة القــادم، وماهــي آفــاق الخــروج مــن 
الحــرب و إنهــاء حقبــة الاســتبداد،  ويبقــى لهذه 
المخــاوف خصوصيــة عنــد الأقليــات و خاصــة 
عنــد الطائفــة العلويــة بعــد أن اختطفهــا النظــام 
ــي  ــر الت ــتحقاقات التغيي ــن اس ــا م ــى به و احتم
تهــدده كبنيــة وأفــراد،  ممــا يجعــل دور الطائفــة 
العلويــة فــي إحــداث التغييــر  المنشــود دوراً 
أساســياً لا يمكــن تجاهلــه ونحــن كمناضليــن 
ــاف  ــتمرار  اختط ــمح باس ــن نس ــن ل ديمقراطيي
الطائفــة وأخذهــا كرهينــة فــي قبضة الاســتبداد، 
إن نــزول الطائفــة العلويــة إلــى الشــارع  و 
انقلابهــا علــى الأســد، هــو بمثابــة ورقــة النعــوة 

لنظــام الأســد. 

التــي  المؤتمــرات  - مــا هــو موقفــك مــن 
تحضــر فــي روســيا والقاهــرة، و مــا الــذي 
يجعلــك تفضليــن العمــل بصمــت بعيــداً عــن 

المؤتمــرات؟ ضجيــج 
للســاحة  تحريــك  مــن  أكثــر  فيهــا  أرى  لا 
مــدة،  ومــا زلنــا  الراكــدة منــذ  السياســية 
بعيديــن عــن إمكانيــة الحــل السياســي. إن أي 
حــل لا يأخــذ بأهــداف الثــورة كشــرط أساســي  
لا يمكــن أن يمتلــك المشــروعية  بعــد الأثمــان 
الشــعب  مــازال  و  دفعهــا  التــي  الباهظــة 

الســوري.
أنتمــي  الســاحات و الاعتصامــات،  ابنــة  أنــا 
مــا  الســاحات  هــذه  أرى  و  الميدانــي  للعمــل 
تــزال بحاجتــي وســأبقى وفيــة لهــا،  اليــوم  
أنــا كعضــو مجلــس إدارة فــي تجمــع أنصــار 
الحفــاظ علــى  الثــورة نعمــل جاهديــن علــى 
أجــد  و  المدنــي   العمــل  و  الثــوري  النبــض 
توازنــي و ضالتــي الثوريــة فــي هــذا التجمــع ، 
حيــث نحتــاج لهيئــة تعمــل علــى خدمــة الشــعب 
ــن  ــت ع ــية تاه ــة السياس ــوري، فالمعارض الس
ســبب تشــكيلها الأساســي ولحقــت المؤتمــرات 
الممهــورة  والصفقــات  والتســويات  المكلفــة 
بــدم الشــعب، أنــا و رفاقــي  لانثــق إلا بســاحات 

الثــورة. 

مستشارة رئيس الحكومة المؤقتة لـ"صدى الشام":

المعارضة السورية لم تقدم سوى الخذلان تلو الآخر
حوار ـ لونا أبيض 

استشــهد زوجهــا، فقــدت منزلهــا، نزحــت لتلاقــي 
أقســى أنــواع الظلــم، لكنهــا لــم تفقــد ثقتهــا وأملهــا 
بربهــا، امــرأة أدركــت دور الأســرة وموقــع الــذات، 
المعانــاة  لتصقلهــا  الإخــلاص،  معنــى  تشــربت 
والانتمــاء  العطــاء،  أصــول  نظيراتهــا  فتعلــم 
العميــق للآخريــن، فتكــون "امــرأة بألــف رجــل"، 

ــاً.   ــة 27 ربيع ــامي" صاحب ــا الش ــا "مه إنه
ــي  ــم تصــل ف ــاً، ل تزوجــت "مهــا" بعمــر 18 عام
وكانــت  المتوســطة،  للمرحلــة  ســوى  تعليمهــا 
ــم  ــي ل حينهــا محــدودة الأهــداف والطموحــات، الت
تتجــاوز حــدود الاهتمــام بمنزلهــا وأطفالهــا، لكــن 
استشــهاد زوجهــا أيقظهــا المــارد داخلهــا، ليكــون 

ــات جيلهــا. ــا، وبن ــاة أطفاله ــة أمــل لحي ــا بارق له
ــي  ــدت زوج ــام": "فق ــدى الش ــا لـ"ص ــول مه  تق
وهــو أحــد عناصــر الجيــش الحــر بعــد اشــتباكات 
عنيفــة مــع قــوات الأســد فــي منطقــة حرســتا 
ــات  ــب اللحظ ــن أصع ــت م ــق، كان ــة دمش بالعاصم
التــي شــهدتها فــي حياتــي، بعدهــا حاولــت أن 
ــة  ــرت بوصل ــدل طموحــي، تغي أســتعيد نفســي، تب
ثقتــي  بحجــم  وأصبــح  الأمــل  "عــاد  حياتــي، 

بربــي".
ــي،  ــق درب ــدان رفي ــأعوض فق ــا: "س ــف مه تضي
ــدم  ــل، وأق ــم والعم ــأن أصــل أقســى درجــات العل ب
ــي  ــوا ف ــه، ليكون ــن تقديم ــا يمك ــى م ــي أقص لأبنائ

ــم والأخــلاق". ــي العل ــالاً ف مث
لــدى "مهــا" طمــوح كبيــر، لــم يقتصــر علــى دور 
المربــي والمــدرس لأبنائهــا الثــلاث فقــط، لابــل 
أصبحــت هــي الطالــب والمــدرس والممــول أيضــا، 
ــول  ــم الدخ ــة، ث ــهادة الثانوي ــى الش ــول عل فالحص
إلــى الجامعــة، أصبــح شــغلها الشــاغل، إلــى جانــب 
ــل  ــة لتعي ــال يدوي ــن أعم ــه م ــا امتهنت ــة م ممارس

ــا دون أن تلتجــئ لأحــد.  أبنائه
"وأنتــم الأعلــون إن كنتــم مؤمنيــن" ترفــع "مها" 
بوابــة منزلهــا،  لهــا علــى  الآيــة شــعاراً  هــذه 
وتقــول: " توشــحت حياتــي بســواد لــم يخفــف 
ــا  ــة، وبعده ــة الكريم ــك الآي ــه ســوى تل ــن قتامت م
عاهــدت نفســي أن أعمــل وأتعلــم وأعُلــم، حتــى 
لا أحتــاج وأطفالــي محمــد ولمــى وعمــر ســوى 
للخالــق، فهــم أملــي الوحيــد بعــد زوجــي فــي هــذه 

ــن أســمح لأي منعطــف فيهــا أن يعكــر  ــاة، ول الحي
ــه". ــو إلي ــا أصب ــو م صف

ــاء "مهــا"،  ــوح فــي ســماء أبن مســتقبل زاهــر يل
هــذا مــا قالتــه فــي حديثهــا عمــا يحلــم بــه أبنائهــا، 
ف "محمــد" البالــغ مــن العمــر ثمــان ســنوات يحلم 
بــأن يصبــح قائــداً فــي المســتقبل، أمــا "لمــى" ذات 
ــة  ــح قاضي الخمــس ســنوات فهمهــا الأول أن تصب
ــي الحــق  ــدل ولا تخشــى ف ــاس بالع ــن الن ــم بي تحك

لومــة لائــم.
ــرة،  ــوب صغي ــك القل ــرة مــن تل هــذه الأحــلام الكبي
ــذل أقصــى جهدهــا فــي  ــى أن تب حثــت "مهــا" عل
ســبيل تحقيــق هــذا الآمــال، ولتحــذوا أحــلام ابنهــا 
الأصغــر "تيــم" صاحــب الثــلاث ســنوات، حــذو مــا 

يطمــح لــه إخوتــه.
عبــرت "مهــا" عــن عــدم رغبتهــا بالــزواج ثانيــة، 
مبــررة ذلــك بقولهــا:" كان مخلصــاً طيبــاً خلوقــاً، 
كان مثــال الشــاب الــذي لا يعــرف ســوى معنــى 

الحيــاء والعطــاء،  تضيــف، "فكيــف بــي أن أتزوج 
مــن غيــر ذلــك الرجــل المثالــي الــذي قــدم روحــه 
ــي أن  ــف ب ــه، وكي ــه وثورت ــة لأرضــه وأبنائ كرام
أنشــغل عمــا عاهــدت زوجــي عليــه فــي تربيــة 
ــة  ــو إن صناع ــا" ول ــادئ ثورتن ــى مب ــي عل أطفال
المــوت أصبحــت الأكثــر رواجــا فــي بلدنــا مؤخــرا، 
ــا،  ــينتهجه أبنائن ــا س ــي م ــاة ه ــة الحي ــإن صناع ف
فــي ســوريا المســتقبل، ســوريا العــزة والكرامــة. 
أوصــت مهــا مــن خــلال ســعيها فــي تريبــة أبناءها، 
تملــك لأجــل  مــا  كل  تبــذل  بــأن  أم ســورية  كل 
أبنائهــا، وخصــت بذلــك أم الشــهيد، كــي يتابــع 
ــم  ــى الظل ــب عل ــي التغل ــم ف ــيرة آبائه ــاء مس الأبن
والطغيــان، فأكــدت أنــه: "حيثمــا تــزرع الخيــر 
تجــده، ومهمــا طــال الوقــت وتعقــدت المهمــة فــلا 
بــد أن لنــا أن نبــذل جهــدا أكبــر، فهــؤلاء هــم أبنــاء 
ــاء الشــهداء، هــؤلاء هــم  ــورة، هــؤلاء هــم أبن الث

ــاة". ــاع الحي صن

زوجة الشهيد وأم اليتامى.. امرأة بألف رجل
طه علي الأمين

تزامنــاً مــع بدايــة "منتــدى موســكو"، الــذي انطلــق 
ــراد  ــة الروســية بمشــاركة أف ــي العاصم ــة ف البارح
مــن المعارضــة الســورية و وفــداً عــن نظــام الأســد، 
زار رئيــس الائتــلاف الســوري المعــارض، خالــد 
إدريــس  ســليم  الدفــاع،  وزيــر  برفقــة  خوجــة،  
جبهــات القتــال التابعــة للجيــش الحــر فــي ريــف 

ــة. ــة اللاذقي محافظ
لقــاء  وائتلافــه  قاطــع  الــذي  الخوجــة   وأكــد   
الجيــش  أركان  الائتــلاف وهيئــة  موســكو أن،"  
الحــر والحكومــة الســورية المؤقتــة تعمــل معــاً، 
وبانســجام كامــل وإســتراتيجية واحــدة بمشــاركة 
ــي  ــل الأراض ــى كام ــرة عل ــة المنتش ــوى الثوري الق
مــن  النــوع  "هــذا  أن،  إلــى  لافتــاً  الســورية". 
وزارة  برفقــة  دوري  بشــكل  ســيكون  الزيــارات 
ــة لاســتكمال مشــاريعها،  ــة المؤقت ــاع والحكوم الدف
للثــورة  اســتمرار  هــو  المشــاريع  هــذه  وإكمــال 

والمضــي بهــا حتــى إســقاط نظــام الأســد".
ولعــل الهــدف مــن زيــارة الخوجــة جبهــات الجيــش 
إيصــال  هــو  بالــذات،  التوقيــت  هــذا  فــي  الحــر 
مجموعــة مــن الرســائل علــى عــدة مســتويات، 
)النظــام، المعارضــة الداخليــة، الــدول الفاعلــة فــي 
القضيــة الســورية(، بــأن الائتــلاف يســتمد ثقلــه 
مــن الأرض، خصوصــاً بعــد انعقــاد مؤتمــر القاهــرة 
الــذي لــم يدعــى الائتــلاف لحضــوره، وتزامنــاً مــع 
انعقــاد مؤتمــر موســكو الــذي يضــم أفــراد مــن 
المعارضــة الســورية إلــى جانــب وفــد مــن النظــام، 

والــذي اعتبــره الائتــلاف خروجــاً عــن مــا نــص 
عليــه بيــان جنيــف، حيــث أكــد الخوجــة للقــادة 
ــه،  ــر خــلال زيارت ــش الح ــاط الجي ــن وضب الميدانيي
ــل  ــس مــع نظــام الأســد القات ــه "لا يمكــن أن نجل أن
علــى طاولــة الحــوار، والعلاقــة الوحيــدة بيننــا هــي 
التفــاوض علــى تأســيس هيئــة حكــم انتقاليــة كاملــة 
الأمنيــة  وأجهزتــه  للأســد  مــكان  لا  الصلاحيــات 
ــلاف مســتعد للمشــاركة  ــا". مشــيراً أن، "الائت فيه
فــي أي عمليــة تفاوضيــة جديــدة تســتمر مــن حيــث 

انتهــى جنيــف 2".
كمــا اجتمــع الخوجــة وســليم ادرس بالمقاتليــن، 
حيــث تطــرق إدريــس لمشــاكلهم علــى الجبهــات 
مــن نقــص فــي الإمــدادات، ودفــع رواتــب شــهرية 
"مفهــوم  علــى،  مشــدداً   عائليــة،  وتعويضــات 
الإســلام ومكانتــه عنــد الســوريين وأن لا يمكــن 
ــى الإســلام أو  ــم الســوريين معن ــي ليعل لأحــد أن يأت
يــزاود عليهــم بــه"، فــي إشــارة لتنظيــم الدولــة 

"داعــش". الإســلامية 
اطلــع  لســاعات،  اســتمرت  الزيــارة  أن  ويذكــر 
ــة  ــى جاهزي ــق عل ــد المراف ــة والوف ــا الخوج خلاله
والخطــط  القتــال،  جبهــات  علــى  الحــر  الجيــش 
العســكرية التــي يعدهــا الجيــش الحــر، وقــال خوجــة 
ــوري  ــش الس ــة الجي ــات: "إن مؤسس ــادة الجبه لق
ــه لا  ــث أن ــا، حي ــة لدين ــا الأولوي ــتكون له ــر س الح
ــاريعها  ــوض بمش ــة النه ــلاف والحكوم ــن للائت يمك
دون وجــود منطقــة آمنــة يوفرهــا الجيــش الحــر". 

الخوجة في اللاذقية
رسائل الائتلاف إلى موسكو

صدى الشام - تقارير

الثلاثاء 28 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 8 ربيع الثاني 1436هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

من هنا وهناك

بالسوري الفصيح

نعتــذر عــن تقديــم موجزنا الإخبــاري الأســبوعي بســبب احتجاجنا 
المعلومــات بحــرق صحفنــا. قيــام مــا تســمى شــعبة  علــى 

تبــدو مذيعــة قنــاة ســما الفضائيــة وكأنهــا تعيــش فــي عالــم ثــان وهــي 
ــت  ــد كال ــة، فق ــل عنهــا جهــلاً وغراب ــاً لا يق ــلاً عبقري تســتضيف محل
المذيعــة فــي مقدمتهــا الاســتثنائية علــى قنــاة ســما الفضائيــة كل مــا 
أمكنهــا مــن شــتائم للمعارضــة الســورية المرتهنــة بأوامــر خارجيــة 
نســبتها فيمــا نســبت إلــى حمــد وبنــدر، ويبدو أن الســيدة دويــري التي 
تفيــد معلومــات خاصــة حصلــت عليهــا صفحــة فضائيــات أنهــا زوجــة 
عقيــد فــي حــرس بشــار الأســد "الجمهــوري" أجلكــم الله، يبــدو أنهــا 
لا تعلــم أن حمــد الــذي تقصــده غــادر كرســي الحكــم منــذ ســنة، وحــل 
ــه الآن ليــس فقــط  ــه لا ســلطة ل ــم، وأن ــر تمي ــه الأمي ــه نجل ــلاً عن بدي
علــى المعارضــة الســورية، بــل حتــى علــى الشــأن القطــري الداخلــي، 
ــتثنائي  ــتراتيجي الاس ــل الاس ــا المحل ــا ضيفه ــابق، أم ــر س ــو أمي فه
"الدكتــور" حســن حســن فقــد انفجــر غاضبــاً مــا إن ســألته عــن رأيــه 
ــي "إلا  ــباب، يعن ــتائم والس ــل الش ــدأ يكي ــة، وب ــة الخارجي بالمعارض
شــوي مــن الزنــار ونــازل" لــكل مــن يقــول عــن نفســه بأنــه معارضــة 
لأن الرئيــس المفــدى كمــا قــال وكــرر وأعــاد مــراراً وتكــراراً قــد حــدد 
البوصلــة، وكل خــروج علــى هــذا التحديــد هــو خيانــة، وعمالــة، 
ورجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه، بمثــل هــذه البرامــج الحوارية 
ــوا الإعــلام إلــى مــا وصــل إليــه، بمثــل هــذه البرامــج  التافهــة أوصل
يريــدون أن يقولــوا إن الثــورة كانــت فــرض عيــن وفــرض كفايــة.. ثــم 

يأتــي مــن يســألك: لمــاذا قــام الســوريون بالثــورة!!.

أنــا المواطــن الســوري فــلان ابــن فــلان العلانــي 
أقــر وأعتــرف بأنــي ســعيد ســعيييييييييد لأنــو الســيد 
الرئيــس منحنــا منحــة مــن منحاتــه الكتيــرة، وصــار 
ــص  ــا ن ــب فيه ــدر نجي ــا، بنق ــد قده ــادة هالق ــا زي عن
ــرام  ــع غ ــازوت، ورب ــر م ــرين لت ــاز، وعش ــرة غ ج
ــن  ــرام دهــب وكيلي ــع غ ــه، رب ــب، لــك إييييييييي ده
ــا  ــن م ــس أحس ــس ب ــان ب ــو كم ــي، وش ــة ضان لحم
ــو  ــو ش ــة، إنت ــة، لحظ ــس لحظ ــن، ب ــا بالعي تصيبوه
فهمتــوا مــن حكيــي؟ لــك لأاا مــو هيــك، أنتــو فكرتــوا 
إنــي بقــدر جيــب كل هالشــغلات بمنحــة ســيادتو، 
يحــرق حريشــكن شــو دمكــن خفيــف، حبيباتــي، بــس 

عشــرين لتــر مــازوت، بــس مــو كلهــا مــع بعضهــا، 
ــا  ــن دم، وأن ــو خفيفي ــد إنت ــن ج ــكن ع ــرق حريش يح
ــل أصــلاً،  ــي عق ــا في ــا بق ــش أن ــي رح يخــف، لي عقل
قــال شــو ومرســوم، ومذيــع ورئيــس وزراء بيقعــدوا 
بيناقشــوا أثــر هالمنحــة الغيــر شــكل ع الاقتصــاد 
الوطنــي، لــك وشــو قــال رح تتحــرك عجلــة المــا 
بعــرف شــو اســمو بســبب هالمنحــة، وإلا شــوي كان 
ــدر المواطــن الشــريف  ــول بيق المســتر حلقــي رح يق
يشــتريلو شــي ســيارة ويصفهــا قــدام البــاب ويســتنى 
لبينمــا يأمــن حــق البنزينــات وبعديــن بيركبهــا، أســتاذ 
حلقــي، عفــواً دكتــور حلقــي إجــا عبالــي لمــا ســمعتك 

عــم تحكــي، وتشــيل مــن هــون وتحــط هــون وتتغمــى 
قــدام الكاميــرا متــل الشــو اســمو، إجــا عبالــي قلــك لك 
حاجــة عــاد احليــق مــن هــون، حاجتــك كــزب، بــس 
ــي،  ــا تقبرن ــالاف ي شــفتك مبســوط، مبســوط بالأربعت
اي ريتــن يكفنــوك بشــي اربعتــالاف مصيبــة شــو إنــك 
كــزاب، ومــا إلــك جنــس الطعمــة، قــال عجلــة اقتصــاد 
قــال، لــك حشــات الدكــر عجلــة دولاب البســكليتة 

ــن.. ــالاف تبعك ــر مــن الأربعت ــا أكت صــار حقه

واحد سوري

يواصــل الإعلامــي اللبنانــي المتميــز نديــم 
قطيــش وعبــر برنامجــه الرائــع DNA  الذي 
تعرضــه قنــاة المســتقبل اللبنانيــة يواصــل 
دعمــه للثــورة الســورية، وكشــفه زيــف مــا 
يســمى بمحــور المقاومــة والممانعــة، فــي 
ــت  ــي كان ــي والت ــن الماض ــوم الإثني ــة ي حلق
الإســرائيلية  الغــارة  لمناقشــة  مخصصــة 
علــى القنيطــرة والتــي أودت بحيــاة عــدد مــن 
ــا  ــش م ــاءل قطي ــر الله، تس ــزب نص ــادة ح ق
ــات  ــتعان بمقتطف ــاك؟ اس ــه هن ــذي يفعلون ال
ــل  ــه بقت لحســن نصــر الله ليثبــت تــورط حزب
وليؤكــد  شــخصياً،  وباعترافــه  الســوريين 
ــران  ــد إي ــي ي ــا أداة ف ــم أن حــزب الله إنم ندي
ولــن يــرد علــى الغــارة الإســرائيلية لأنهــا قــد 
ــن  ــى تعطــل مســار المفاوضــات بي ــؤدي إل ت
إيــران والولايــات المتحــدة، برنامــج نديــم 
قطيــش الــذي يجعلنــا نضحــك، يجعلنــا نشــعر 
ــا  ــت إليه ــي وصل ــة الت ــاً للحال ــزن أيض بالح
ســوريا بســبب هــؤلاء القتلــة المتســترين 
ــر  ــرف نص ــأن يعت ــة، ف ــاع المقاوم ــت قن تح

الله القاتــل أن مقاتليــه المرتزقــة يتدربــون 
لمواجهــة  الأعــزل  الســوري  بالشــعب 
إســرائيل، فهــذه قمــة الألــم، وهــذه قمــة 
زلــت  مــا  لأنــك  نديــم  شــكراً  المصيبــة، 

تفضحهــم..

بثــت قنــاة الســوري الحــر مــا قالــت إنــه لقــاء 
مــع أحــد الثــوار وقــد ظهــر إلــى جانبــه عــدد 
مــن الرجــال الجاثيــن بطريقــة مهينــة، والذيــن 
صــدرت بحقهــم أحــكام الإعــدام فــي ريــف حمــاه، 
ــام  ــبيحة النظ ــوري، ش ــك الث ــال ذل ــا ق ــم، وكم وه
ــفل،  ــى الأس ــهم إل ــأوا رؤوس ــد طأط ــه، وق وأعوان
بينهــم شــباب وبينهــم بعــض المســنين كمــا ظهــر. 
الثــوري تحــدث عــن مفاوضــات تجــري مــع النظــام 
لمبادلــة هــؤلاء الأســرى ببعــض المعتقليــن لديــه، 
ــه  ــت النظــام وعــدم اكتراث وتحــدث أيضــاً عــن تعن
ــال بلهجــة حاســمة حازمــة  ــك المفاوضــات، وق بتل
إن المحكمــة الشــرعية قــد أصــدرت بحقهــم أحكامــاً 
وارتكابهــم  عمالتهــم  بســبب  جميعــاً  بالإعــدام 
ــذ  ــم تنفي ــوف يت ــوار، وس ــد الث ــينة ض ــالاً مش أعم
أحــكام الإعــدام بمعــدل واحــد كل خمســة أيــام، 
وإذا اســتجاب النظــام للمفاوضــات، ســوف يتــم 

توقيــف تنفيــذ الإعــدام عنــد الرقــم الــذي تصــل 
ــم يســتجيب  ــى واحــد ث ــن أن يبق ــي يمك ــده، يعن عن
النظــام، وســاعتها ســيفاوضون علــى هــذا الواحــد، 
ــرام  ــا ك ــا ســادة ي ــم ي ــر مســبوقة. المه ــة غي نظري
ليــس المفاوضــات ولا الإعدامــات، المهــم هــو تلــك 
الطريقــة اللاإنســانية التــي يتــم بهــا عــرض أولئــك 
"الأســرى" إذ مــا دامــوا قــد شــاركوا فــي القتــال، 
ومــا دام ثمــة مفاوضــات، فإنهــم أســرى، والأســير 
ــة،  ــح المعروف ــه اللوائ ــق مــا تنــص علي يعامــل وف
اللوائــح  تلــك  احتــرام  الإعــلام  علــى  ويجــب 
ــال  ــل هــذه الأعم ــي مث ــورط ف ــات، وألا يت والاتفاقي
التــي تســيء للثــورة، نعــم تســيء للثــورة، وإن قال 
أحدهــم إن النظــام يتصــرف بطريقــة مماثلــة، فهــو 
ــه،  ــب نفس ــن الذن ــخف م ــراً أس ــوق تبري ــا يس إنم
فالنظــام ســاقط أخلاقيــاً، وعليكــم ألا تســقطوا مثلــه، 

ــر. ــوري ولا ح ــر... لا س ــوري الح ــاة الس قن

مــا إن ســمعت الإخباريــة الســورية بخبــر قيــام طائــرة إســرائيلية بقصــف 
ــى  ــى ســارعت عل ــرة الســورية، حت ــة القنيط ــي منطق ــل ف ــة الأم مزرع
الفــور إلــى الاتصــال بالعميــد ســكرية، والعميــد ســكرية هــو خبيــر 
عســكري لبنانــي يعمــل بمعيــة حــزب الله، ولكــن أصحــاب الســيادة 
ــم  ــا إســماعيل ل ــة رن ــة، وفــي مقدمتهــم مذيعــة النشــرة الإخباري الوطني
يقولــوا لنــا مــاذا يفعــل قــادة حــزب الله اللبنانــي فــي القنيطــرة الســورية؟ 
ولمــاذا يتصلــون بالعميــد ســكرية اللبنانــي ولا يتصلــون بأحــد قــادة جيش 
ــل،  ــد حل ــم أن العمي ــم؟ المه ــم وأبيه ــش الوطــن أمه ــس جي الوطــن، ألي
ــرائيل  ــا: إس ــار عليه ــة لا غب ــرج الاثنــان بنتيج ــألت، وخ ــة س والمذيع
تشــعر بحراجــة موقفهــا، ولذلــك فإنهــا تتخبــط، إســرائيل تتخبــط وفعلــت 
كل مــا فعلتــه، مــاذا كنتــم ســتفعلون لــو لــم تكــن تتخبــط؟ ســتة مــن قــادة 
حالــش يضــاف إليهــم بعــض قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي، وإســرائيل 
تتخبــط، وأيــن؟؟ فــي مزرعــة الأمــل فــي القنيطــرة الســورية، القنيطــرة 
الســورية لاحظــوا معــي، ودون أن تســخروا مــن الممانعــة والمقاومــة 
رجــاء، فهــذه خطــوط حمــراء، خطــووووووووووط حمــراء... هــل 

ذكرتكــم هــذه العبــارة بأحــد مــا؟

للمرة المليون.. نديم قطيش، تحيةوفاء دويري لا تعرف التاريخ

و رنا إسماعيل لا تفهم بالجغرافية قناة السوري الحر.. كارثة

ــة  ــار الرســوم الكاركاتوري ــب انتشــار أخب ــام 2005 وعق ع
المســيئة للنبــي محمــد والتــي نشــرتها صحيفــة دانماركيــة، 
خــرج مئــات المتظاهريــن فــي شــوارع دمشــق، وهتفــوا 
ســفارتي  هاجمــوا  الله"  رســول  "إلا  عاليــة  بأصــوات 
والاعتــداء  بإحراقهمــا،  وقامــوا  والدنمــارك،  النــروج 
التظاهــرة  تلــك  خــلال  مــن  النظــام  وأرســل  عليهمــا، 
ــى إفــلات ســيطرته  ــادر عل ــه ق ــة رســالة للغــرب بأن الغاضب
ــا  ــس، وقته ــوا الأخضــر والياب ــن" ليحرق ــى "المتعصبي عل
مباشــر  بشــكل  التعامــل  وقــرر  الرســالة،  الغــرب  تلقــى 
مــع بشــار الأســد، وقــد تســربت بعدهــا أخبــار عــن تعــاون 
الأميركيــة  والمخابــرات  النظــام  بيــن  أمنــي ومخابراتــي 
ــي  ــق ف ــاركت دمش ــد ش ــاب، وق ــمى الإره ــا يس ــة م لمكافح
ــة المعتقــلات الســرية الشــهيرة التــي أدارتهــا بقــذارة  عملي
ــروا  ــوش، وغف ــي الســابق جــورج ب ــس الأميرك إدارة الرئي
لبشــار زلاتــه وســيئاته، وقــد كان، لمــن لا يذكــر، موضوعــاً 
علــى قائمــة الــدول الإرهابيــة، صحيــح أنــه لــم يفــارق تلــك 
القائمــة، لكنــه ضمــن علــى الأقــل ألا تتــم الإطاحــة بــه، 
اليــوم لا تثــور ثائــرة النظــام ضــد مــا فعلتــه صحيفــة شــارلي 
إيبــدو، ولكنــه يتفــرج مــن بعيــد ويقــول مخاطبــاً الــرأي العــام 
العالمــي: ألــم أقــل لكــم إن هــذه الشــعوب لا تســتحق الحريــة 
ويجــب أن تبقــى محكومــة بالنــار والقــوة، ولعلنــا لــن نتأخــر 
ــض  ــن بع ــام وبي ــن النظ ــاً بي ــيقاً مخابراتي ــهد تنس ــى نش حت
أجهــزة المخابــرات الغربيــة، مــا يســمح بعودتــه مــرة أخــرى 
إلــى الســاحة الدوليــة التــي أخــرج منهــا قبــل ثــلاث ســنوات 
ــاً ســوف  ــذي صنــف إرهابي ــإن النظــام ال ونصــف، وبهــذا ف
ــورة  ــول الث ــاب، ولتتح ــة الإره ــي مكافح ــاً ف ــح متعاون يصب
التــي قامــت ضــده إلــى ثــورة إرهابييــن لا يريــدون الحريــة 
بــل يريــدون إعــادة ســوريا مئــات الســنوات إلــى الــوراء إلــى 
ــدأت  ــد ب ــرؤوس، وق عصــر الجــواري، والســبايا، وقطــع ال
ــت  ــة بعــرض مــا قال ــة الغربي ــوات الفضائي فعــلاً بعــض القن
إنــه مشــاهد لمظاهــرات خرجــت فــي الكثيــر مــن الــدول 
احتجاجــاً علــى مــا قامــت بــه الجريــدة الفرنســية، ومــن بيــن 
تلــك المناطــق بعــض مناطــق ســوريا التي لا تخضع لســيطرة 
النظــام، ومــن حــق الغاضبيــن أن يغضبــوا، لكــن أن يحرقــوا 
ويدمــروا ويقتحمــوا، فهــذه الصــورة هــي التــي يريــد النظــام 
وغيــره مــن الأنظمــة إبرازهــا، "فهــذه الشــعوب لا تحكــم إلا 

ــة". ــة والحري ــا الديمقراطي ــع معه ــوة"، و"لا تنف بالق
وفــي ســياق الحديــث عــن الحــرق والتدميــر، بثــت قنــاة 
حلــب الدوليــة مقطــع فيديــو قالــت إنهــا حصلــت عليــه ممــا 
يســمى بـــ "شــعبة المعلومــات". أظهــر ذلــك المقطــع أحدهــم 
وهــو يقــوم بســكب الوقــود علــى ركامنــا الورقــي، ثــم يقــوم 
بإحراقهــا وإحراقنــا ويعلــو صــوت "الله أكبــر" واضعــاً حــداً 
لــكل مــا ســيأتي بعــده مــن كلام، طبعــاً كانــت "صدى الشــام" 
و"ســوريتنا"، و"عنــب بلــدي" و"تمــدن" تحتــرق، وكان 
حلــم الصحافــة الحــرة يصــارع النيــران، تمامــاً كمــا صارعها 
علــى مــدى ســنوات طويلــة مــن حكــم آل الأســد، ولكــن 
ــود  ــوراء وتع ــى ال ــارب الســاعة إل ــود عق ــن أن تع هــل يمك
عقليــة "شــعبة المعلومــات" و"فــرع المعلومــات" لتحكــم 
ــتطيع  ــل تس ــة؟ ه ــا بالحري ــى حلمن ــي عل ــا، وتقض صحافتن
ــق أن  ــا اتف ــات كيفم ــوزع الاتهام ــي ت ــة الت ــوه الملثم الوج
تــردع الســوريين وتجبرهــم علــى أن يحطمــوا أقلامهــم، 

ويكتبــوا مــا يطلــب منهــم؟ 
فــي الحقيقــة لــن ألــوم أولئــك الملثميــن، فهــم ملثمــون 
ــي لا تجعلهــم  ــى الدرجــة الت ــاء إل ــى كل حــال، وهــم جبن عل
قادريــن علــى كشــف وجوههــم، لكــن أن يؤيــد "إعلاميــون" 
ــك الملثمــون فهــذه  ــه أولئ ــورة مــا فعل ــى الث محســوبون عل

ــن الخــراب. ــد م ــئ بالمزي ــي تنب ــة الت هــي الكارث
كنــا ومــا زلنــا نقــول إن إعــلام الأســد جــزء لا يتجــزأ مــن آلــة 
القتــل التــي فتكــت بالســوريين منــذ انطلاقــة الثــورة وحتــى 
ــدي  ــن مؤي ــن م ــض الإعلاميي ــول بع ــد تح ــذا، وق ــا ه يومن
قطــع الــرؤوس وحــرق الصحــف إلــى أدوات قتــل بدورهــم، 
ولا يقلــون عــن إعلاميــي النظــام مــن حيــث تورطهــم بهــذه 
الجرائــم المخيفــة التــي ترتكــب كل يــوم، وهــم أنفســهم 
ــي  ــة خاطف ــرر لمطالب ــدون أي مب ــن لا يج ــون الذي الإعلامي
رزان وســميرة ومــن معهمــا بإطــلاق ســراحهم، ويــرددون 
كلام زهــران علــوش حرفيــاً: النظــام لديــه آلاف المعتقليــن، 

فلمــاذا نطالــب بهــؤلاء؟.
منــذ عاميــن تقريبــاً انتعشــت الصحافــة فــي المناطــق التــي 
لا تقــع تحــت ســيطرة النظــام، وأحصينــا فــي دراســة لإحدى 
ــا  ــة أو نشــرة م ــن صحيف ــة أربعي المؤسســات وجــود قراب
مرشــحاً  دائمــاً  العــدد  وكان  أســبوعية وشــهرية،  بيــن 
للزيــادة بســبب "جــوع" النــاس إلــى الصحافــة وهــم الذيــن 
حرمــوا منهــا طيلــة خمســين ســنة، لكــن العــدد الآن لا يــكاد 
يتجــاوز أصابــع اليديــن، فقــد طــورد الصحفيــون بســبب من 
يســمون أنفســهم بالجهادييــن، واختطفــت طواقــم إعلاميــة 
ــدون  ــا، والآن يري ــف أبوابه ــك الصح ــت تل ــة، وأغلق كامل
خنــق مــن تبقــى. يعجبهــم كثيــراً بقــاء البعــث والثــورة 
وتشــرين وقنــاة ســما والإخباريــة الســورية وتلفزيــون 
ــة  ــى الصحاف ــم أن تبق ــمومه، يعجبه ــث س ــو يب ــار وه بش
ــا أن  مطيــة يمتطيهــا مــن يشــاء، يريــدون بحرقهــم صحفن
يغلقــوا آخــر بــاب تطــل منــه الحريــة علــى الســوريين بعيــداً 
عــن أقنعتهــم الســوداء التــي لا تنشــر ســوى البــلاء... يبــدو 

ــة جــداً. ــا طويل أن معركتن

لعلهم يعقلون
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لطالمــا اتســمت السياســة الســورية بشــكل عــام، 
والاقتصاديــة منهــا بشــكل خــاص بالتخبــط وغيــاب 
الرؤيــة الاســتراتيجية، حيــث تأتــي تصرفــات الفريق 
الاقتصــادي فــي ســوريا دائمــاً كــرد فعــل فقــط، مــا 
ــى  ــولاً عل ــكل حل ــد تش ــة ق ــرارات  ارتجالي ــج ق ينت
المــدى القصيــر لكنهــا تفاقــم مشــكلات الاقتصــاد 
ــم عــن  ــذا ناج ــل، وه ــدى الطوي ــى الم الســوري عل
استســهال الفريــق الاقتصــادي في ســوريا لاســتيراد 
ــف  ــل تجــارب دول أخــرى، تختل ــول جاهــزة تمث حل
فــي بنيتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن ســوريا، 
الاجتماعيــة  لآثارهــا  حســاب  دون  وتطبيقهــا 
ــن  ــى المواط ــاء عل ــن أعب ــا م ــيترتب عليه ــا س وم
الســوري، وهــذا أمــر غيــر وارد اقتصاديــاً، إذ لا 
ــا  ــق منه ــا يتعل ــة م ــرارات وبخاص ــر ق ــن تمري يمك
ــة  ــا الاجتماعي ــة آثاره ــن دون دراس ــوت المواط بق

ــه. علي
ــة  ــة للحكوم ــة المتخبط ــة الاقتصادي ــكلت السياس ش
ــل تجــارب  ــى حق ــا المواطــن إل الســورية، وتحويله
حــول  فعلــه  رد  اســتطلاع  وإغفالهــا  لقراراتهــا 
ــي  ــة الت ــر الأمني ــا بالتقاري ــرارات، لاكتفائه ــك الق تل
أعلنــت مــوت هــذا المواطــن بشــكل أصبــح معــه 
ــدد  ــل يه ــه أي رد فع ــدر عن ــتحيل أن يص ــن المس م
النظــام، أرضيــة اقتصاديــة لقيــام الثــورة الســورية. 
لكــن النظــام الســوري لــم يســتفد مــن تلــك الخبــرة، 
ــورة،  ــلال الث ــة خ ــاءه الاقتصادي ــدارك أخط ــم يت ول
حتــى يتمكــن علــى الأقــل مــن الحفــاظ علــى مــا 
ــه. فهاهــو فريقــه الاقتصــادي  تبقــى مــن مؤيديــن ل
يواصــل سياســة اســتغباء المواطــن، واســتخدام 

حيــل رخيصــة لتمريــر قراراتــه الاقتصاديــة الجديــدة 
ــف  ــع الأســعار، لتخفي ــا برف ــة منه وخاصــة المتعلق
ــة  ــة الأزم ــذ بداي ــي ومن ــن. فه ــى المواط ــا عل أثره
تقــوم بتقليــل عــرض المــواد فــي الســوق كسياســة 
توفيرهــا  ثــم  ومــن  أســعارها،  لرفــع  تمهيديــة 
ــاب لتجــار الســوق الســوداء مــن  ــك الب فاتحيــن بذل
ــاح  ــي أرب ــواد وجن ــك الم ــكار تل ــام، لاحت أزلام النظ

ــن. ــة المواط ــتغلال حاج ــن اس ــة م خيالي
اتبــع المصــرف المركــزي الســوري تلك السياســة 
كلمــا أراد رفــع ســعر صــرف الــدولار أمــام الليرة، 
وهــو أمــر تحدثنــا عنــه فــي مقــالات ســابقة حــول 
ــذي  ــدولار، وال ــذي شــهده ال ــر ال ــاع الأخي الارتف
ــه المركــزي عــن التدخــل ليعــود بعدهــا  غــاب في
للتدخــل ورفــع ســعر الــدولار مــن 167 إلــى 198. 
ــع  ــاوية الوض ــن مأس ــد م ــة تزي ــي الحكوم وهاه
ــادة ســعر  المعيشــي للمواطــن، عبــر قرارهــا بزي
المــازوت ليصــل لـــ 125 ليــرة للتر الواحد وســعر 
ربطــة الخبــز لـــ 35 ليــرة، لتحــدث قفزة بالأســعار 
مضاعــف  بأثــر  التكاليــف  زيــادة  عــن  ناتجــة 
ــتوردة،  ــواد المس ــدولار، أي الم ــات وال للمحروق
تحــت الذريعــة التــي مــا فتئــت الحكومــة الســورية 
ــاً وهــي إنقــاذ  ــذ عشــر ســنوات تقريب تكررهــا من
وتوجيــه  الدعــم،  عــبء  مــن  الدولــة  خزينــة 
ــن  ــة. ولك ــو مشــروعات التنمي ــم نح ــوال الدع أم
أيــن هــي تلــك المشــروعات؟ وماهــي المبالــغ 
ــة  ــي ميزاني ــاذا لا تظهــر ف ــا؟ ولم المخصصــة له
الدولــة؟ وهــل هنــاك مــن إمكانيــة للتنميــة اليــوم 
فــي ظــل مــا تعيشــه ســوريا مــن دمــار؟ أوليــس 

الأهــم اليــوم هــو تحقيــق العيــش الكريــم للمواطــن 
عبــر دعــم الســلع الأساســية بــدل رفــع أســعارها؟ 
السياســة  أدوات  الحكومــة  ولمــاذا لا تســتخدم 
الماليــة مثــل الضرائــب العادلــة، لتزيــد الضرائــب 
تتأثــر بالأزمــة مــن  لــم  التــي  الطبقــات  علــى 
ــدل  ــا، ب ــد خزينته ــع لرف ــل المرتف ــاب الدخ أصح
ــن مــن أصحــاب الدخــل  ــل كاهــل المواطني أن تثق

المحــدود وتحرمهــم بقراراتهــا حتــى مــن القــدرة 
علــى العيــش بحــد الكفــاف؟ ثــم تعــود لترفــق 
قراراتهــا بمــا يــدل علــى غبائهــا الاقتصــادي 
أجــور  تثبــت  النظيــر عالميــاً، حيــن  المنقطــع 
النقــل بيــن المحافظــات وتتــرك أســعار النقــل 
المواطــن  وكأن  ليحــددوه،  للســائقين  الداخلــي 
ــلات  ــتخدم المواص ــرة يس ــرب الدائ ــل الح ــي ظ ف

بيــن المحافظــات أكثــر مــن اســتخدامه لهــا داخــل 
محافظتــه، وكأن رفــع ســعر المــازوت ينعكــس 
فقــط علــى المواصــلات، وليــس علــى القطــاع 
رأس  يســتطع  لــم  وطبعــاً  عمومــاً.  الإنتاجــي 
ــه  ــن غبائ ــر ع ــد، إلا وأن يعب ــار الأس ــام بش النظ
أيضــاً مــن خــلال المرســوم الــذي أصــدره، حيــث 
ــماها  ــورية أس ــرة س ــة آلاف لي ــه أربع ــى في أعط
تعويضــاً معيشــياً، والغبــاء يكمــن فــي أن المبلــغ 
المخصــص لهــذا التعويــض يعــادل 115 مليــار 
الإنفــاق  مبلــغ  يســاوي  وهــو  ســورية،  ليــرة 
ــعارها  ــع أس ــم رف ــي ت ــلع الت ــى الس ــاري عل الج
)الغــاز – المــازوت – الخبــز(، أي منــح المواطــن 
ــم  ــعر القدي ــن الس ــرق بي ــاً الف ــادل تمام ــاً يع مبلغ
والســعر الجديــد لتلــك المــواد فمــا الفائــدة إذاً مــن 
الزيادتيــن؛ الأســعار والرواتــب؟ فــإن كان الهــدف 
ــة  ــه الحكوم ــذي تقدم ــغ الدعــم ال ــر مبل هــو توفي
ــوق الـــ  ــاً أن يف ــرض نظري ــلع، والمفت ــك الس لتل
115 مليــار دولار التــي قدمــت كزيــادة للرواتــب، 
فأيــن بيانــات الحكومــة حــول الوفــر المحقــق، 
ــن  ــة م ــر أهمي ــا أكث ــد أنه ــي تعتق والمشــاريع الت
للمواطــن،  الكريــم  العيــش  أساســيات  دعــم 
ــا إذا كان  ــر؟ أم ــذا الوف ــن ه ــتمولها م ــي س والت
الهــدف هــو تحريــك الركــود الاقتصــادي عبــر 
ــادة،  دعــم القــدرة الشــرائية للمواطــن بهــذه الزي
فكيــف يمكــن أن يتحقــق ذلــك إذا كان هــذا القــرار 
مترافــق بزيــادة أســعار ســلع أساســية، أي يبطــل 
أثــر زيــادة الدخــل علــى منحنــى الطلــب فــي 
الســوق؟ لا يمكــن إيجــاد تفســير لهــذا القــرار 

ــاء.  ســوى الغب
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واحــداً  الحمضيــات  محصــول  يعتبــر 
مــن المحاصيــل الرئيســية التــي تنتشــر 
زراعتهــا فــي الســاحل الســوري، وتشــكل 
بحســب أرقــام رســمية ما نســبته 32.3% 
مــن مســاحة الأراضــي المســتثمرة فــي 
يقــارب  مــا  اللاذقيــة، وإنتــاج  محافظــة 
%82 مــن الإنتــاج الســوري للحمضيــات.
ــات  ــر أنّ هــذه الزراعــة واجهــت تحدي غي
ــة  ــلاث الماضي ــنوات الث ــلال الس ــرة خ كبي
ــط  ــاب التخطي ــل بغي تهــدد مســتقبلها، تتمث
والدعــم مــن قبــل الحكومــة وارتفاع نســبة 
التكاليــف مقابــل صعوبــة فــي تصريــف 
الإنتــاج، بالإضافــة لعوامــل مناخيــة تمثلت 
ــرة،  ــة الأخي ــف الثلجي ــع والعواص بالصقي
ــدر  ــر ق ــات أكب ــاع الحمضي ــث كان لقط حي
ــة  ــب مديري ــت بحس ــائر تراوح ــن الخس م
زراعــة اللاذقيــة بيــن )%50-20( مــن 

ــاج.  الإنت
ويشــكل عائــق تصريــف الإنتــاج واحــداً 
ــزارع  ــب الم ــات، بحس ــر الصعوب ــن أكب م
ــاج  ــة لإنت ــب مزرع ــلاء “، صاح ــو ع “أب
الحمضيــات فــي ريــف اللاذقيــة، “فبســبب 
توقــف التصديــر إلــى الــدول المجــاورة 
كالعــراق والأردن والســعودية بعــد تدهــور 
الوضــع الأمنــي فــي البــلاد، فاضــت كميــة 
الإنتــاج عــن حاجــة الســوق المحلــي ممــا 
تحقيــق  دون  أســعاره  لانخفــاض  أدى 
تكاليــف الإنتــاج، ولــم تنجــح الحكومــة 
حتــى اليــوم بتلافــي المشــكلة رغــم توقيــع 
بتصديــر  يقضــي  روســيا  مــع  اتفــاق 
ــة  الإنتــاج، حيــث تــم شــحن كميــات قليل
فقــط )شــحنتان فقــط بنهايــة العــام 2014 

بحســب مديريــة زراعــة اللاذقيــة(”. 
بــأن  الخمســيني  المــزارع  ويضيــف 
“الوضــع الأمنــي المتــردي فــي البــلاد 
المحصــول  نقــل  صعوبــة  فــي  ســاهم 
ــر  ــب ودي ــرى كحل ــات الأخ ــى المحافظ إل
الــزور والرقــة، إذ أن الأمــر لــم يقــف 
عنــد مشــكلة التصريــف، فثمــة مشــكلات 
أخــرى كارتفــاع أســعار الوقــود والأدويــة 
ــن  ــت م ــة جعل ــدي العامل ــة والأي الزراعي
تحقيــق الربــح أمــراً صعبــاً، مــا منــع 

العــام  المزارعيــن مــن قطــف ثمارهــم 
للإتــلاف  عرضــة  وتركهــا  الماضــي 
قبــل  مــن  تعويضــات  أي  وجــود  دون 

الحكومــة”.
ــو عــلاء  ــرح أب وللحــد مــن الخســائر، يقت
إيجــاد دعــم حقيقــي مــن قبــل الحكومــة 
والتســريع بإيجــاد أســواق بديلــة وتحديــد 
ســعر الكيلــو غــرام الواحــد بمــا لا يقــل 
أن  علمنــا  إذا  ســورية،  ليــرة   30 عــن 
تكلفــة إنتــاج كيلــو واحــد تبلــغ وســطياً 15 

ــرة. لي
فــرع  مديــر  لام  الآخــر،  الجانــب  علــى 
المنطقــة  فــي  الصــادرات  ترويــج 
المزارعيــن  عبــاس،  علــي  الســاحلية، 
ــيطرة  ــة المس ــلٍ بالعقلي ــن “خل ــاً ع متحدث
علــى عمــل المصــدرّ، وهــي تحقيــق الربــح 
ــري  ــاء مســتقبل تصدي ــس بن الســريع ولي

الســورية”. للصــادرات 
 عبــاس تحــدث أيضــاً عــن مشــكلات أخرى 
ــر  تعتــرض التصديــر تتمثــل “بعــدم تواف
البنــى التحتيــة الكاملــة مــا بعــد عمليــة 
وتوضيــب  وفــرز  تشــميع  مــن  الإنتــاج 
ماليــة  ومعوقــات  وتعبئــة،  وتغليــف 
ــات  لتحويــل وإعــادة القطــع نتيجــة العقوب
الجائــرة علــى ســورية، ومشــكلات تتعلــق 
بتأميــن العبــوات فــي البلــدان المصــدر 
ــة يجــب  ــدد شــروطاً بيئي ــي تح ــا والت إليه
ــر  ــدم تواف ــق بع ــد بهــا، وأخــرى تتعل التقي
بالإضافــة  وتأمينهــا،  الأصنــاف  بعــض 
البنــى  توافــر  وعــدم  النقــل  لمشــاكل 
التحتيــة اللازمــة، وتحقيــق المواصفــات 
والمقاييــس حســب البلــد المصــدر إليــه”. 
فتــح  مــن  تجعــل  مشــاكل  كلهــا  وهــذه 
الأســواق الروســية للمنتــج الســوري أمــراً 

ــاً. صعب
مــن  المحافظــة  محصــول  أن  يذكــر 
الحمضيــات قــدر هــذا العــام بـــ 815 ألــف 
ــة،  ــة اللاذقي ــة زراع ــب مديري ــن، بحس ط
وتعتمــد 60 ألــف أســرة فــي المحافظــة 
علــى المحصــول بشــكل رئيســي، وهــو مــا 
ينــذر بأضــرار اقتصاديــة كبيــرة للمحافظــة 

فــي ظــل غيــاب الحلــول علــى الأرض.
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اجتاحــت الســوريين خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة 
ــدة، جــراء رفــع النظــام أســعار  موجــة غــلاء جدي
المــازوت والغــاز المنزلــي والخبــز، لامســت بشــكل 
أساســي متطلبــات المعيشــة اليوميــة، مــا زاد مــن 
تدهــور أوضــاع الســوريين، فــي ظــل اســتمرار 
الأزمــات الخانقــة منــذ أشــهر، وأبرزهــا أزمــة 

ــعار.   ــاع الأس ــاء وارتف ــات والكهرب المحروق
ــر المــازوت  ــن رفــع ســعر لت وكان النظــام قــد أعل
مــن 80 ليــرة ســورية إلــى 125 ليــرة، واســطوانة 
ــرة،  ــى 1500 لي ــرة إل غــاز الطهــي مــن 1050 لي
ليــرة،   35 إلــى  ليــرة   25 مــن  الخبــز  وربطــة 
وتركــزت تبريــرات النظــام علــى أن المواطنيــن هــم 
مــن طالبــوا برفــع الأســعار بهــدف توفيــر المــواد 
الربــح  فرصــة  وتفويــت  المــازوت،  وخاصــة 

ــار. ــى التج الفاحــش عل
 وقــال مســؤولون آخــرون إن رفــع ســعر لتــر 
المــازوت يهــدف إلــى الحــد مــن تهريبــه إلــى 

المجــاورة. الــدول 
ــا عندمــا  ــد فــي دمشــق "أنن ويقــول الموظــف رائ
كنــا نســأل عــن ســبب ارتفــاع الأســعار، حتــى 
ــع أن ســعر صــرف  ــا البائ ضمــة الفجــل، يقــول لن
الــدولار قــد ارتفــع، اليــوم زاد البائــع علــى أســباب 
ــازوت". ــام ســعر الم ــع النظ ــاع الأســعار رف ارتف

ــي لـــ "صــدى الشــام"،  ويضيــف الرجــل الأربعين
ــام  ــي النظ ــؤولين ف ــزن أن المس ــك المح "المضح
قالــوا إننــا نحــن المواطنيــن طالبنــا برفــع الأســعار، 
هــل تصــدق أنــت ذلــك؟ هــل هنــاك عاقــل فــي العالــم 

يطالــب برفــع الأســعار؟".
ــت  وأوضــح مســتدركاً "عندمــا تمــر أشــهر وأن
تعانــي مــن انعــدام المــازوت وتقــول لــك دولتــك 
أنهــا عاجــزة وعليــك أن تجــد البديــل، وفــي 
ــادة  ــون الم ــات يطرح ــار الأزم ــد تج ــل تج المقاب
بالأســعار التــي يريدونهــا، فقــد وصــل ســعر لتــر 
المــازوت إلــى 300 ليــرة ســورية، فــي حيــن أن 
ســعره الرســمي كان 80 ليــرة، ويتهــدد بــاب 
رزقــك، ســتقول: فلترفــع الدولــة ســعر اللتــر 
وتؤمــن المــادة فســتبقى أرحــم مــن التاجــر، أو 
ــك. لكــن الحكومــة  بالأصــح يجــب أن تكــون كذل
عندنــا رفعــت ســعر لتــر المــازوت إلــى 125 
ليــرة، ولــم تؤمــن للمواطــن شــيئاً، بــل زادت 

أعبــاءه".
ــدرس  ــي ي ــب جامع ــز، طال ــال رام ــه، ق ــن جانب م
فــي دمشــق، لـــ "صــدى الشــام"، "قبــل أن يرفــع 
ــرة، كان  ــى 125 لي ــر المــازوت إل النظــام ســعر لت
كثيــر مــن أصحــاب وســائل النقــل يشــترونه بســعر 
200 أو 250 ليــرة، بحســب ادعائهــم، وكانــوا 

التســعيرة  بحســب  الركــوب  تعرفــة  يتقاضــون 
الرســمية أو أكثــر بقليــل. باســتثناء شــركات النقــل 
ــة  ــي تعرف ــد ف ــت تزي ــد كان ــة، فق ــي الخاص الداخل
نقلهــا نحــو %25 عــن التعرفــة الرســمية، طبعــاً 

دون رقيــب أو حســيب".
وتابــع "واليــوم، بعــد الارتفــاع الــذي حصــل، فــإن 
وســائل النقــل زادت تعرفــة النقــل بنســب تتــراوح 
بيــن 25 و%33 تقريبــاً، رغــم أن جــزءاً منهــا 
مــا زال يحصــل علــى المــازوت بحســب ســعر 
الســوق الســوداء الســابق"، لافتــاً إلــى أن "النقــل 
ــع  ــة، فرف ــا المادي ــا زاد مــن أعبائن ليــس وحــده م
ســعر ربطــة الخبــز مــن25 إلــى 35 ليــرة، وســعر 
ــي  ــرة، وه ــى 1500 لي ــي إل ــاز الطه ــطوانة غ اس
غيــر متوفــرة أصــلاً، وإن وجــدت فتبــاع بضعفــي 

ــاف ســعرها". ــة أضع أو ثلاث
بــدوره، قــال أبــو أحمــد، ســائق ســرفيس نقــل 
ــي  ــا ف ــوال عمرن ــام"، "ط ــام، لـــ "صــدى الش ع
هــذه البلــد، كلمــا دخلنــا أزمــة حــول مــادة مــا، كان 
الحــل يأتــي برفــع ســعرها، وإلا فأننــا نبقــى تحــت 
ــو أن  ــام ه ــذه الأي ــرق ه ــن الف ــار، لك ــة التج رحم
يرفــع النظــام ســعر المــادة ولا يوفرهــا، بــل يصبــح 
لــدى التاجــر حجــة جديــدة لرفــع الأســعار فــي 

ــوداء". ــوق الس الس
وأضــاف "مازلنــا ننتظــر ســاعات طويلــة أمــام 
محطــات الوقــود لنمــلأ صفيحــة بنزيــن. طبعــاً، 
يأخــذ العامــل فــي المحطــة زيــادة علــى الســعر 
إلــى أن هنــاك تلاعــب فــي  كإكراميــة، إضافــة 
العــداد"، لافتــاً إلــى أن "المشــكلة ليســت فقــط 
فــي تأميــن المــازوت للســرفيس ومشــكلة ارتفــاع 

ــي  ــكلة ف ــل أن المش ــن، ب ــى المواطني ــة عل التعرف
غــلاء المعيشــة. فحتــى الدخــل لــم يعــد يكفــي 
 16 لـــ  وإن عملــت  المعيشــة  متطلبــات  لتأميــن 

ســاعة".
مــن جانبــه، قــال خبيــر اقتصــادي، لـــ "صــدى 
الشــام"، إن "الوضــع الاقتصــادي فــي ســوريا 
زادت وتيــرة انحــداره منــذ أشــهر، وهــذا انعكــس 
علــى حيــاة المواطــن اليوميــة، التــي أصبحــت 
عبــارة عــن سلســلة أزمــات، تبــدأ مــن تدنــي 
ظــل  فــي  الشــهري،  للدخــل  الشــرائية  القيمــة 
ارتفــاع فاحــش للأســعار، وانخفــاض ســعر صــرف 
الــدولار،  مقابــل  ليــرة   218 نحــو  إلــى  الليــرة 
ــة  ــركات الصراف ــي ش ــرف ف ــعر الص ــاع س وارتف
إلــى 199.6، رغــم محــاولات مصــرف ســوريا 
المركــزي تخفيــض ســعر الصــرف وضــخ ملاييــن 
ــاع  ــي ظــل ارتف ــك ف ــي الســوق، وذل ــدولارات ف ال
ــى حــدود الـــ %200، بحســب  نســبة التضخــم إل

بعــض التقديــرات الاقتصاديــة".
وأضــاف الخبيــر الــذي فضــل عــدم ذكر اســمه "أن 
رفــع أســعار المحروقــات والخبــز، هــو محاولة من 
النظــام إلــى تخفيــف العــبء الــذي يتحملــه، وهــو 
ــة  ــواد بالعمل ــك الم ــى اســتيراد تل ــد عل ــذي يعتم ال
الصعبــة"، لافتــاً إلــى أن "التعويــض المعيشــي 
الــذي مُنــح للموظفيــن، وقيمتــه أربعــة ألاف ليــرة، 
لا يمكــن أن يغطــي فــارق الأســعار الــذي تســبب بــه 
ــل  ــث أن متوســط الدخ ــر، حي ــع الأســعار الأخي رف
ــاج  ــن تحت ــي حي ــورية، ف ــرة س ــف لي ــو 20 أل نح
العائلــة الســورية لـــ 100 ألــف ليــرة، لتعيــش على 

خــط الفقــر". 
واعتبــر الخبيــر الاقتصــادي أن "حجــج النظــام 
ــة،  ــج واهي ــي حج ــعار ه ــع الأس ــق برف ــا يتعل فيم
فصحيــح أن ســعر لتــر المــازوت الرســمي كان 
قبــل الزيــادة الأخيــرة أقــل مــن الأســعار فــي الــدول 
فــي  يصــل  كان  لكنــه  دولار(،   50( المجــاورة 
الســوق الســوداء إلــى ثلاثــة أضعــاف الســعر فــي 
ــن 100و150  ــراوح بي ــث ت ــاورة حي ــدول المج ال

دولار".
وتابــع "أمــا فيمــا يخــص الاحتــكار مــن قبــل 
ــع الأســعار هــو الحــل،  ــد أن رف التجــار، فــلا أعتق
فســعر الســوق الســوداء جــاء مــن قلــة العــرض، 
المســؤول عنــه النظــام، فــي وقــت يــزداد فيــه 
الطلــب وخاصــة أننــا فــي فصــل الشــتاء، فالمازوت 

ــة". ــي التدفئ ــية ف ــادة الرئيس ــو الم ه
ــع  ــة لتراج ــو نتيج ــعار ه ــاع الأس ورأى أن "ارتف
ــاج  ــة، وشــبه توقــف الإنت ــدرة النظــام الاقتصادي ق
علــى  جــداً  كبيــر  بشــكل  والاعتمــاد  الداخلــي، 
الاســتيراد"، متوقعــاً أن "يواصــل النظــام سياســة 

رفــع الأســعار وتراجــع دوره الاجتماعــي".           

اللاذقيــة: موســم الحمضيات نحو 
ــويق  ــاب التس ــط غي ــلاف وس الإت

اقتصاد النظام وسياسة استغباء المواطن
أحمد العربي

النظام يرفع الأسعار.. والسوريون يضرسون
دمشق - ريان محمد 
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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لا ترحــل بــلا ســبب.. وتعــود دون موعــد.. وتتوقــع 
بــأن مكانــك لــم يتغيــر.

ولا تتمــادى علــى مــن تحــب بالتجاهــل.. و البــرود.. 
وعــدم الإحســاس بــه.. لأنــه مــن الممكــن أن يتعامــل 

معــك بكرامتــه فتخســر كل شــيء.

من الخلفاء الأمويين و يلقب بخامس الخلفاء الراشدين

كلمة السر : 

54268

78261

645

931

275

136

137

57238

67214

عمودي:عمودي:

ممثل وفنان سوري 
ممثل سوري قدير ـ رب
شككت و لفقت ـ أدوس

إجبار ـ متعب ـ هتف
مادة قاتلة ـ اترك 

علناً ـ مدينة في ريف دمشق 
تم ـ من الزهور العطرية )معكوسة(

نربط ـ نظف ـ أحب 
أداة استفهام ـ مزاح ـ قادم )معكوسة( 

  هاجر ـ خباز 
  كسل ـ زال

  سن ـ واحدة قياس السعة ـ منعش

عمر الخيام ـ لا
متأصل ـ تلقم 

أزمع ـ كم ـ احرص 
راح ـ مسرابا 
أمم ـ السحر 

لندن ـ لي 
أهملهم ـ هبل 

يتناسى ـ صبر 
كل ـ يم ـ يا )معكوسة( ـ م م 

 أسند ـ تصدع 
 مشاعل عبد الله 

 عادل إمام ـ فصل 

منافسة ـ سند ـ ذعر
استخف ـ سطوع 

بارع ـ استمر و داوم ـ سقط 
أصلح ـ اعتمد ـ في الوجه 

تم ـ ركض 
للتمني ـ من رموز النظام السوري 

مشارك ـ لغة 
مخلص ـ متشابهان 

ضعف ـ خلق
  رئيس عربي راحل ـ اصغر من الجبل 

  فروا ـ ضمير منفصل 
  مغنية لبنانية ـ شاهق 

عمار الديك ـ مع
متزامن ـ تلاشى 
رام حمدان ـ ساد 

عصا )معكوسة( ـ نهى ـ نعل 
ل ل ـ ما ـ الديسم )معكوسة( 

كسل ـ لام ـ عم
يتمرس ـ تبا 

ال ـ احكم ـ اصدم
مقابر ـ صيدا 

 محا ـ لهب ـ علف 
 يبرم ـ لص

 الصبا ـ مذهل 

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

القيامة

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

ــم حــزب الله  ــار صــاروخ مــن تنظي ــل الســوريين ، غب ــرم قت ــن يغســل جُ ل
ــة اســرائيلية. ــى دوري عل

يغسله فقط ، إراقة دم )حسن نصر الله(

ألو ......... موسكو ...... شو صار معكن ؟؟
انشالله كل شـــي “خراشــو” ؟؟

عندمــا اندلعــت الثــورة الســورية أعطــى ضبــاع العالــم بشــار الأســد كل الأضــواء 
ــوريا  ــى س ــوا إل ــل، فأدخل ــه فش ــة، لكن ــواع الهمجي ــكل ان ــحقها ب ــراء لس الخض
بالتواطــؤ معــه كل أنــواع الجماعــات كــي تخــرب الثــورة وتقضــي عليهــا، لكنهــم 
أيضــاً فشــلوا، وهــام الآن يلجــؤون إلــى اســرائيل لتلميــع صــورة المماتعــة 
والمقاولــة لعلهــا تفيــد فــي إنقــاذ الحلــف المقــاول مــن ورطتــه وتحــرف الأنظــار 

عــن الثــورة.

وفاة العاهل السعودي بعد صراع طويل مع الربيع العربي

حــزب حســن نســي الله و اســرائيل كلبــان ينبحــان علــى بعضهمــا فــي 
مبــاراة اســتعراضية، لكــن للآمانــة قلبــي مــع الكلــب الصهيونــي :(

ــي  ــم ف ــت... اهــلا بك ــا قصف ــة... بيوتن ــن الســوريين لأهــل الضاحي اللاجئي
ــا خيامن

زين الباشا

Alaa Farhat

الدكتور فيصل القاسم

أحمد عمر

علي الأمين السويد

Thair Jalal Wali

978654123

614293857

523178946

361842579

257961384

489735261

842316795

196587432

735429618

زين الدين للنقل والتخليص الجمركي
تركيا - سوريا - الموصل 

المهندس إبراهيم زين الدين: 905313451110+

الثلاثاء 28 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 8 ربيع الثاني 1436هـ



11 ثقافة وفن

كتب وإصدارات  

على مرمى قلب

يتحجــج  اليــوم،  وحتــى   2007 منــذ 
فــي  واللاحقــون  الســابقون  المحكمــون 
جائــزة بوكــر بــأن المعاييــر هــي مفهــوم 
ــذا  ــى ه ــى الأدب، وعل ــق عل ــي لا ينطب علم
ــزة. ــات الفائ الشــرح أسســوا فهمهــم للرواي
فــي إعلانهــا قائمتهــا الطويلــة للمرشــحين 
غيــاب  يتكــرس  العربيــة،  البوكــر  لنيــل 
المعاييــر ويتكــرس أكثــر فأكثــر التقييــم وفقــاً 
للرؤيــة والذائقــة الشــخصيتين، والانطــلاق 
يعنــي  فيمــا  يعنــي  معيــاراً  الــذات  مــن 
فتــح البــاب مشــرعا أمــام الانحيــاز، فهنــا 
بــاب الحيــاد وفــق المعاييــر يغلــق بالقفــل 

والمفتــاح.
ضمــن  مرشــحتان  ســوريتان  روائيتــان 
القائمــة الطويلــة، ينضمــان إليهــا بعــد أن 
دخلتــا مــن بــاب "الــلا معاييــر" وأخذتــا 
أهــلا  ليــس  الجائــزة  مــكان  مــن  حيــزاً 
ــون ســوريون يســجلون  ــة روائي ــا، فثم لهم
ــن  ــم م ــي رواياته ــانٍ أســمي ف لحظــات ومع
روايــات  تضمنتهــا  التــي  الغثاثــات  تلــك 

لمرشــحتين. ا
لمــاذا يغيــب اســم هيثــم حســين  صاحــب 
خاضــت  التــي  الرعــب”  “ابــرة  روايــة 
فــي مواضيــع إشــكالية كبيــرة تخطــت كل 
ــة  ــا الأنظم ــي تحدده ــراء الت ــوط الحم الخط
التــي  الاجتماعيــة  والمنظومــة  الشــمولية 
تفــرز فــي أوقــات محــددة قتامــه وســوادا 

الاجتماعــي.  الســلوك  يجلــلان 
الجائــزة تفتقــر إلــى المعايير. يعنــي أن توزع 
الجوائــز وفــق الهــوى والمــزاج وعلاقــة 
القربــى مــع دار النشــر ومــن خلفهــا صاحــب 
ــه  ــي نفس ــح الروائ ــم لا يرش ــم ل ــة. ث الرواي
عملــه إلــى الجائــزة. لمــاذا تكــون دور النشــر 
هــي الوســيط بيــن الكاتــب واللجنــة؟ فــي كل 
عــام وفــي مثــل هــذه الأوقــات يكتــب الشــيء 
الكثيــر، دون أن تغيــر إدارة الجائــزة مــن 
توجههــا شــيئا، فقبــل عــدة أعــوام انســحبت 
شــيرين أبــو النجــا مــن لجنــة التحكيــم لافتقاد 
"المعاييــر النقديــة"، ويومهــا وجهــت تهمة 
محابــاة روايــة "الســيدة مــن تــل أبيــب" 
التــي  الإمــارات  لدولــة  المدهــون  لربعــي 

تمــول الجائــزة.
ــدم  ــتهجن أن تتق ــل نس ــتغرب، ب ــن لا نس نح
الأســماء ذات الأعمــال الضامــرة والأســماء 
الحابيــة علــى حســاب الأعمــال الممتلئــة 
الرياّنــة لكتابهــا القامــات. نســتهجن كيــف 
ــت  ــر لا تم ــق معايي ــماء وف ــب أس ــم تقري يت
ــم  ــات ت ــرد بالون ــماء، مج ــداع. أس ــى الإب إل
نفخهــا وحقنهــا بالعلاقــات العامــة والبوتكس 
معــا. لا تمــت الــى الإبــداع بقرابــة. إبداعهــا 

ــه الســوق. ــا يتطلب ــق م ــع وف ــد البي الوحي

بوكر "نون النسوة"
وفاء نديم 

ــم حســين  ــب الســوري هيث ــاً للكات صــدر حديث
"الشــخصية  بعنــوان  جديــد  نقــدي  كتــاب 
والانطــلاق"  الكشــف  مســبار  الروائيــة.. 
عــن دار نــون للنشــر بالإمــارات مطلــع العــام 

.2015
ويتطــرق الكاتــب إلــى بعــض أســرار الروائيين 
فــي اختلاقهــم لشــخصيات أبطالهــم ورســمهم 
ــم  ــم لآثاره ــم، واقتفائه ــزة له ــح الممي للملام
فــي الروايــات والحيــاة، وكيــف أن كل مــا 
ومــن يحيــط بالروائــي يظــل مرشــحا للنهــوض 
بــدور مــن أدوار البطولــة فــي إحــدى رواياتــه.
يعُتبــر  إنســان  كل  أن  حســين  ويوضــح 
ــه هــي  ــة، وأن حيات مشــروع شــخصية روائي
مــادة خصبــة للروايــة يمكــن الانطــلاق منهــا 
ــلال  ــن خ ــا م ــاز وتفكيكه ــض الألغ ــف بع لكش

ــوءة  ــور المخب ــر الص ــاق وتظهي ــبر الأعم س
ــل. ــة الدواخ ــي عتم ف

بعنــوان:  مقدمــة  علــى  الكتــاب  ويحتــوي 
النافــذة.  وســلطتها  الروائيــة  الشــخصية 
وثلاثــة فصــول هــي )بعــض أطوار الشــخصية 
الروائيــة، التداخــل بيــن شــخصية الروائــي 
ــي الســيرَ  ــات ف ــة، مقارب وشــخصياته الروائي
الشــخصية وتفعلهــا  والمذكــرات، ومرونــة 

المســتمر، التأثيــر والتأثــر فــي الروايــة(.
كتابــه  مقــدم  فــي  حســين  هيثــم  وذكــر 
ــط  ــة مح ــخصية الروائي ــاعر إزاء الش "المش
ــة  ــك أن الرواي ــاذب، ذل ــع تج ــام وموض اهتم
باعتبارهــا تقليــدا للواقــع فــي بعــض جوانبــه، 
وتصويــرا لبعــض معتركاتــه، فإنهــا تتمتــع 
ــف  ــة، تحتضــن مختل ــدرة اســتيعابية هائل بمق

تكــون  أن  بالضــرورة  وليــس  النمــاذج، 
الشــخصيات كلهــا مقربــة مــن قلــب الروائــي، 
لكــن لا منــاص مــن التحكــم بالمشــاعر لتظهــر 
تلبيســات  تتحمــل  أن  دون  طبيعتهــا  علــى 
معينــة قــد لا تنســجم مــع بنيتهــا وتكوينهــا".
والكاتــب هيثــم حســين مــن مواليــد مدينــة 
عــدة  وأصــدر  بســوريا  1978م  عامــودا 
الأوجــاع  ســليل  "آرام..  منهــا  روايــات 
و"إبــرة  الخطيئــة"  و"رهائــن  المكابــرة" 
الرعــب"، وفــي النقــد الروائــي "الروايــة بين 
والحيــاة"،  و"الروايــة  والتلغيــز"  التلغيــم 
و"الروائــي يقــرع طبــول الحــرب"، وفــي 
ــو..؟  ــل مم ــن يقت ــة "م ــن الكردي ــة ع الترجم
مجموعــة  وهــي  الذئــاب"،  أرجوحــة 

مســرحيات.
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الحــرب  علــى  ســنوات  عشــر  مــن  أكثــر  مــرت 
العالميــة علــى الإرهــاب، ومــازال هــذا الإرهــاب 
ــرب،  ــك الح ــي تل ــح ف ــو الراب ــي ه ــرف الدين والتط
ــون  ــدوه والمتطوع ــه ازداد مؤي ــا اشــتدت علي فكلم

فــي صفوفــه.
ــن  ــج ع ــلطة النات ــراغ الس ــرف ف ــذا التط ــتغل ه اس
مــن  جديــدة  مســاحات  ليكســب  العربــي  الربيــع 
الأرض، وأي أرض؟ الأرض العربيــة التــي طالمــا 
حلــم بهــا لكونهــا تشــكل حاضنــة شــعبية كبــرى لهــذا 

التطــرف، ومــورداً هامــاً للتمويــل.
فكريــاً، وفراغــاً  تعانــي تصحــراً  كونهــا  والأهــم 
يرفــع  الــذي  التطــرف  علــى  يســهل  إديولوجيــاً 
شــعارات إســلامية مــلأه، كــون الإديولوجيــة الدينيــة 

راســخة فــي ضميــر الأمــة.
ــل  ــة، ه ــذه المقال ــاؤل ه ــرح تس ــق لنط ــا ننطل وهن

يصلــح الســلاح لحــرب الفكــرة؟
ــا  ــوم يقودن ــة الي ــة العربي ــع الأم ــي واق ــر ف إن النظ
إلــى القــول بــأن مــا تعانيــه هــذه الأمــة مــن عقبــات 
لا  كونهــا  فــي  يكمــن  إنمــا  وانتكاســات  ونكبــات 
الهويــة  ومــا  هويتهــا.  وتجهــل  ذاتهــا،  تعــرف 
إلا الثقافــة التــي ينتمــي إليهــا الإنســان، وتشــكل 
امتــداداً للثقافــة التاريخيــة والاجتماعيــة. ولذلــك 
فلقــد اقتضــي أن تكــون معرفــة الــذات، وتحقيــق 
هــذه المعرفــة، مرتبطــة بالعــودة إلــى الثقافــة التــي 

ــذات. ــذه ال ــا ه ــي إليه تنتم
ــرين  ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــة النص ــذ بداي من
ظهــرت بــوادر الجــدال حــول أســباب تخلــف الأمــة، 
وترســخ هــذا الحــال بعــد الهــزات العنيفــة والهزائــم 
ــح هــذا الجــدال ســبباً  ــى أصب ــي لحقــت بهــا، حت الت
مــن أســباب تكريــس التخلــف والتعــود عليــه. ولعــل 
لإيجــاد  وضعــت  التــي  والتصــورات  الطروحــات 
أســباب  وإزالــة  العربيــة  الأمــة  لأزمــة  الحلــول 
تخلفهــا مــا كانــت فــي جوهرهــا إلا نتيجــة تلــك 
الأســباب ذاتهــا، لأنهــا كانــت دائمــاً تنطلــق مــن 
مرجعيــات مختلفــة ومتغيــرة بحســب البلــد العربــي 
الــذي تصــدر عنــه مــن جهــة، وبحســب تبعيــة 
ــة  ــر أو السياس ــارات الفك ــن تي ــار م ــد لتي ــذا البل ه
العالمييــن. بالإضافــة إلــى أن تلــك المرجعيــات ذاتهــا 
كانــت تقــف فــي وجــه النهضــة العربيــة لكونهــا 
غربيــة غريبــة فــي معظمهــا عــن ثقافــة الأمــة 

والتاريخيــة. الاجتماعيــة 
ــا  ــي واقعن ــد النظــر ف ــي نعي ــد آن الأوان لك ــك، ق لذل
مــن خــلال مرجعيــة واحــدة خاصــة بنــا، ومشــتركة 
تقــر بهــا الغالبيــة العظمــى فــي الوطــن العربــي، 
وأقصــد بهــذه المرجعيــة الــذات العربيــة أو الهويــة 

ــة. العربي
ــى  ــذان يقــودان بالضــرورة إل هــذان المفهومــان الل
مفهــوم آخــر هــو مفهــوم الإنســان، والــذي لا يمكــن 
لــه أن يفعــل شــيئاً ذا قيمــة، إن لــم يكــن ينطلــق مــن 
ــد  ــاذا يري ــه مــن هــو؟ وم ــن ل ــه يبي وعــي خــاص ب

مــن وجــوده؟
فــي  جهــل  مــن  اليــوم  العربــي  الإنســان  يعانــي 
الهويــة هــو مــرد كل الأزمــات التــي تعانيهــا الأمــة، 
فهــو ضحيــة لتياريــن أحدهمــا يجــره نحــو الماضــي 
ــن  ــاً م ــل هروب ــذي يمث ــر ال ــاده الأم ــي بأمج والتغن

معــه  التفاعــل  عــن  بالعجــز  واعترافــاً  الواقــع، 
والتأثيــر فيــه، يقــوده الراديكاليــون الإســلاميون. 
مــن  الأمــام  إلــى  بــه  الهــروب  يحــاول  والثانــي 
ــة عــن المجتمــع،  ــة غريب ــي أنظمــة كوني خــلال تبن
ــا الفاشــلون مــن  ــة وممثلوه ــة العربي ــه الأنظم قادت
ــث،  ــر حدي ــى فك ــا تظهــر الحاجــة إل ــن. وهن المثقفي
ــر الأمــة  ــي ضمي ــل وراســخ ف ــت أصي وبنفــس الوق
هويــة  يشــكل  الدينــي،  الفكــر  كرســوخ  العربيــة 
ــة  ــق للأمــة العربي ــي ويحق واضحــة للإنســان العرب
ــا  ــا دون خشــية، فم ــاً وأقوله ــم بعث ــداً. نع ــاً جدي بعث
بالقوميــة  لحــق  تشــويه  مــن  بالمصطلــح  لحــق 
العربيــة نفســها، ليــس لخلــل فكــري فيهــا، بــل 
لســوء طالعهــا كونهــا ثانــي الإديولوجيــات بعــد 
الديــن رســوخاً فــي الضميــر الجمعــي لأبنــاء الأمــة 
الشــعبية  قاعدتهــا  وســع  الــذي  الأمــر  العربيــة. 
كان  وإن  الحكــم،  إلــى  أحزابهــا  أوصــل  بشــكل 
بالإنقلابــات التــي هــي ســمة الحكــم العربــي فــي 
القــرن الماضــي، ممــا أدى إلــى تحــول الأحــزاب 
شــمولية  أحــزاب  إلــى  الفكــرة  وليــس  القوميــة 
ــة،  تشــكل غطــاءً سياســياً شــكلياً لأنظمــة دكتاتوري
ــى  ــة إل ــة فكري ــة لا تمــت بصل ــى أن الدكتاتوري بمعن
القوميــة العربيــة، وهــذا الأمــر ممكــن الحــدوث مــع 
ــي  ــا ف ــلطة. كم ــط بالس ــرى ترتب ــة أخ أي إديولوجي
تجــارب الأحــزاب الإســلامية فــي الســودان وإيــران، 
ــوفيتي ودول  ــاد الس ــي الإتح ــيوعية ف ــة الش وتجرب
المنظومــة الاشــتراكية. لذلــك يجــب الفصــل بيــن 
الفكــرة وأداء الأحــزاب التــي تدعــي تبنيهــا، فرغــم 
كل مســاوئ حكــم الأحــزاب القوميــة العربيــة، إلا أن 

الفكــرة القوميــة العربيــة كإديولوجيــة بقيــت مريحــة 
ــة  ــة كهوي ــات العربي ــي المجتمع ــة ف ــعبياً ومقبول ش
جامعــة، خاصــة لــدى الأقليــات الدينيــة التــي وجــدت 
فيهــا الصيغــة الأمثــل للعيــش المشــترك فــي بلــدان 

ــة. ــة الأقلي ــن تهم ــا م ــاً له ــة، ومخرج تعددي
جميــع  ترهلــت  كمــا  القومــي  الفكــر  ترهــل 
الإديولوجيــات الأخــرى فــي الوطــن العربــي، بســبب 
عــن  الناتــج  الطويــل  السياســي  الكمــون  فتــرة 
ــة  ــتمر حال ــن أن تس ــي، لك ــر طبيع ــو أم ــع وه القم
الســبات هــذه هــو الأمــر غيــر الطبيعــي فــي ظــل مــا 
تشــهده المنطقــة العربيــة مــن تحــولات خطيــرة. 
ليــس  البعــث  واجتثــاث  العــراق،  باحتــلال  بــدءاً 
ــد  ــى ي ــة عل ــرة قومي ــل كفك ــط ب ــلطة فق ــزب س كح
أحــزاب إســلامية، بشــكل كان يــؤذن ببدايــة صعــود 
ــى  ــة إل ــن والطائف ــول الدي الإســلام السياســي، وتح
هويــة. تلــك الصفعــة كان يجــب أن توقــظ الأحــزاب 
العربيــة، وعلــى رأســها القوميــة مــن ســباتها لتعيــد 
ــة  ــت بالي ــي أصبح ــا الت ــا وأفكاره ــي أدائه ــر ف النظ
وبحاجــة إلــى تحديــث يتناســب مــع تطــور الأحــداث 
فــي المنطقــة، كــي تتمكــن مــن حجــز مــكان لهــا فــي 
ــاحة  ــرك الس ــر ت ــة خط ــة ومواجه ــة القادم المرحل

الفكريــة للإســلامين وحدهــم.
ولكنهــا لــن تتمكــن مــن ذلــك إلا إذا جــددت وحدثــت 
ــه  ــكلة تواج ــر مش ــلاً لأكب ــدم ح ــكل يق ــا، بش أفكاره
الدينــي  التنــوع  إدارة  وهــي  العربيــة،  الأمــة 
وســعت  إذا  قــادرة،  وهــي  والعرقــي.  والطائفــي 
مفهــوم القوميــة العربيــة إلــى الثقافــة العربيــة، التي 
تجمــع كل الأقليــات العرقيــة فــي الــدول العربيــة 

مــع العــرب، هــذا المفهــوم الــذي يمنــع تحــول تلــك 
الأقليــات إلــى قوميــات. فالصــراع القومــي الــذي 
ــي  ــراد ف ــر الأك ــق عب ــي الأف ــوح ف ــوادره تل ــدأت ب ب
ســوريا والعــراق، والنزعــة القوميــة الأمازيغيــة 
التــي بــدأت بالتشــكل فــي المغــرب العربــي، قــد 
يكــون إشــكالية مــا بعــد الطائفيــة، التــي حولــت 
الطائفــة إلــى قوميــة قــد تنقســم العديــد مــن الــدول 
العربيــة علــى أساســها. وهنــا تظهــر ضروريــة 
انبعــاث الفكــرة القوميــة العربيــة مــن جديــد، كونهــا 
الصيغــة الوحيــدة الجامعــة للطوائــف الإســلامية، 
ــلام  ــوم الإس ــيع مفه ــى توس ــادرة عل ــدة الق والوحي
إلــى مفهــوم الثقافــة الإســلامية الــذي يجمــع المســلم 
وغيــر المســلم ممــن يعيشــون علــى الأرض العربية. 
لا جــدال حــول جــدوى الفكــر القومــي العربــي كحــل 
ومخــرج للأمــة العربيــة مــن مأزقهــا، خصوصــاً بعــد 
فشــل تجربــة الدولة الوطنيــة على النمــوذج العراقي 
واللبنانــي، ونجاعتــه كســلاح فــي مواجهــة التطــرف 
ــن  ــلاك م ــول إمت ــو ح ــدل ه ــن الج ــاب، ولك والإره
بقــي مــن المثقفيــن العروبييــن، وليــس القومجيــون 
ــة  ــلإرادة والشــجاعة الكافي ــة، ل ــار القومي ــن تج م
لتجشــم عــبء مهمــة إنقــاذ الأمــة وتحديــث أفكارهــم 
وتقديمهــا كحــل للجمهــور العربــي، وهــو أمــر ليــس 
بمســتحيل بعــد زوال العوائــق القمعيــة للأنظمــة، 
ــل هــذا  ــدء مث ــة لب ــات كافي ــلاك بعضهــم إمكاني وامت
المشــروع، والــذي لا تتطلــب الخطــوة الأولــى منــه 
أكثــر مــن عقــد مؤتمــر جامــع للاحــزاب العربيــة ذات 
التوجــه القومــي، يتــم فيــه إعــادة تكييــف الفكــر 

القومــي العربــي مــع تطــورات الأحــداث.

في الحرب المنقوصة والبحث عن الهوية
أحمد العربي

الثلاثاء 28 كانون الثاني )يناير( 2015 الموافق 8 ربيع الثاني 1436هـ

لــم تغــب الروايــة الســورية عــن محفــل الترشــيحات 
للفــوز بجائــزة البوكــر العربيــة للروايــة الأدبيــة، بــل 
علــى العكــس حضــرت بقــوة عبــر روايتيــن "ألماس 
ونســاء" لـــ لينــا حســين هويــان و "الروايــات" لـــ 
ــة  ــن ســتة عشــر رواي ــن بي ــا م ــا حســن، ليكون مه

مرشــحة للفــوز بالجائــزة لهــذا العــام.
ففــي دورتهــا الثامنــة، أعلنــت الجائــزة العالميــة 
قائمتهــا  العربيــة(  )البوكــر  العربيــة  للروايــة 
الطويلــة التــي احتــوت 16 روايــة مختــارة مــن بيــن 

180 روايــة صــدرت خــلال العــام الفائــت.
وبالإضافــة للروائيتيــن الســوريتين، ضمــت القائمــة 
معلقّــة"  "حيــاة   : الآتيــة  الروايــات  الطويلــة، 
لـــ الفلســطيني عاطــف أبــو ســيف، "بعيــداً عــن 
الضوضــاء قريبــاً مــن الســكات" لـــ المغربــي محمــد 
بــرادة "طابــق 99" لـــ البنانيــة جنــى فواز الحســن، 
ــد الوهــاب  ــي عب ــاك" لـــ الكويت ــص رؤي "لا تقص
الحمــادي، "جرافيــت" لـــ المصري هشــام الخشــن، 
أنطــوان  اللبنانــي  لـــ  موريــه"  بحيــرة  "غريقــة 
ــور  ــي جب ــركان" لـــ اللبنان ــي الأمي ــي، "ح الدويه
لـــ حمّــور زيــادة  الدرويــش"  الدويهــي "شــوق 

ــى الشــيمي  ــة من ــب" لـــ المصري ــة عن "بحجــم حب
ــي،  ــد المدين ــي أحم ــر الصفصــاف" لـــ المغرب "مم
بالإضافــة إلى"انحــراف حــاد" لـــ المصــري أشــرف 
ــب  ــي حبي ــة سوســلوف" لـــ اليمن الخمايســي، "ابن
عبــد الــرب ســروري، "الطليانــي" لـــ التونســي 
ــة  ــى" لـــ العراقي ــام وكف ــوت، "وري ــكري المبخ ش

ــين. ــة حس هدي
وذكــر مجلــس أمنــاء الجائــزة فــي بيــان نشــر علــى 
الإنترنــت أن القائمــة الطويلــة اختيــرت مــن قبــل 
لجنــة مكونــة مــن خمســة محكميــن، ولــم يعلــن عــن 

أســماء أعضــاء اللجنــة.
ياســر  المجلــس  رئيــس  البيــان عــن  نقــل  وفيمــا 
ــة  ــة للرواي ــزة العالمي ــه "تواصــل الجائ ســليمان قول
العربيــة مســيرتها بقائمــة طويلــة جديدة تقــدم كعادتها 
ــا  ــاليبها وجمالياته ــا وأس ــوع اهتماماته ــات تتن رواي

ــدان الضــاد". ــن بل ــات م ــاب وكاتب ــلام كت بأق
ــام تشــمل  ــذا الع ــة له ــة الطويل وأضــاف أن "القائم
القوائــم  إلــى  وصلــت  وأخــرى  جديــدة  أســماء 

ســابقا". الطويلــة 
ــة  ــزة 2015 خمس ــة لجائ ــة الطويل ــملت القائم وش

روائييــن ســبق لهــم التنافــس فــي الدورات الســابقة، 
وهــم المصــري أشــرف الخمايســي، والســورية مهــا 
ــور  ــن وجب ــواز الحس ــى ف ــون جن ــن، واللبناني حس

الدويهــي وأنطــوان الدويهــي.
ومــن المقــرر إعــلان القائمــة القصيــرة للجائــزة يوم 
ــة  ــة المغربي ــي العاصم ــل ف ــباط المقب 13 فبراير/ش
البيضــاء  الــدار  معــرض  مــع  بالتزامــن  الربــاط 

ــاب. ــي للكت الدول
ــي  ــل ف ــار المقب ــوم 6 مايو/أي ــز ي ــن اســم الفائ ويعل
احتفــال يقــام بالعاصمــة أبوظبــي عشــية افتتــاح 

معرضهــا الدولــي للكتــاب.
المرشّــحين  مــن  كلّ  يحصــل  أن  العــادة  وجــرت 
الســتة فــي القائمــة القصيــرة علــى 10.000 دولار 
ــى  ــزة عل ــز بالجائ ــن يحصــل الفائ أمريكــي، فــي حي
50.000 دولار أمريكــي إضافيــة، وكانــت روايــة 
ــد  ــي أحم ــي العراق ــداد للروائ ــي بغ ــتاين ف “فرانكش
ســعداوي قــد حصلــت علــى الجائــزة فــي العــام 
الفائــت، فيمــا تجلــى الحضــور الســوري فــي القائمــة 
ــة "لاســكاكين  ــي رواي ــام المنصــرم ف ــرة للع القصي
فــي مطابــخ هــذه المدينــة" للروائــي خالــد خليفــة.

البوكر العربية تكشف ترشيحاتها.. السوريتان هويان وحسن الأكثر "حضورا"
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رحــل آخــر" الكبــار" الملــك عبــد بــن عبــد 
العزيــز ونقــول الكبــار عمــراً ومكانــة، 
ــل  ــه فيص ــد أخي ــو بع ــرة فه ــدأ بالأخي ونب
ــرين 1973  ــرب تش ــي ح ــارك ف ــذي ش ال
الملــك  الســعودي،  النفــط  قطــع  عبــر 
الوحيــد الــذي كان لــه دور مؤثــر علــى 
الســاحة العربيــة والدوليــة وقــد يكــون 
الأخيــر بعــد عــودة الســديريين للحكــم . 
عــرف عبــد الله بخطــه القومــي العربــي 
واهتمامــه بالقضايــا العربيــة، حيــث أطلــق 
مشــروعاً للســلام بيــن العــرب وإســرائيل 
تمثــل بمبادرتــه التــي أطلقهــا فــي قمــة 
ــياً  ــب دوراً أساس ــا لع ــروت 2002 ،كم بي
فــي الســاحة العربية مســتغلاً فــراغ القيادة 
ــه  ــي وج ــه ف ــل بوقوف ــة، تمث ــي المنطق ف
المشــروع الإيرانــي، وإنقــاذ البحريــن مــن 
الوقــوع فــي يــد إيــران، ودعــم إنقــلاب 
ــوان  ــم الإخ ــى حك ــر عل ــي مص ــكر ف العس
المســلمين، ودعــم المعارضــة الســورية 

ــام بشــار الأســد. لإســقاط نظ
أمــا "عمــراً"، فيعــد عبــد الله آخــر الحــكام 
الفعلييــن مــن أبنــاء عبــد العزيــز، فســلمان 
الملــك الجديــد غيــر مؤهــل صحيــاً للحكــم 
ومثلــه ولــي عهــده مقــرن ومــا تعيينــه 
ــم،  ــاد للحك ــل الأحف ــود جي ــة لصع إلا تهيئ
ــي  ــي ول ــف ول ــن ناي ــد ب ــل بمحم والمتمث
الراحــل  لــه  خطــط  أمــر  وهــو  العهــد، 
عبــدالله لتوريــث ولــده الأميــر متعــب قبــل 
أن ينقلــب الســديريون، ويســتعيدوا قوتهــم 
بالســيطرة علــى جميــع مراكــز الســلطة 

ــة . ــي المملك ف
بــات واضحــاً وجليــاً أن وفــاة الملــك عبــد 
أعلــن عنهــا صبــاح  تكــن كمــا  لــم  الله 
الجمعــة، بــل هــي ســبقت ذلــك التاريــخ 
ــام عــدة، جــرى خلالهــا ترتيــب البيــت  بأي
الســعودي بالطريقــة التــي تــم الإعــلان 
نجــاح  عــن  أســفرت  والتــي  عنهــا، 
الســديريين فــي العــودة للإمســاك بمقاليــد 
الحكــم فــي المملكــة، بعــد 10 ســنوات مــن 
ــه  ــس ديوان ــل ورئي ــك الراح ــط المل تخطي
ــر  ــه الأمي ــري وابن ــه التويج ــر مكتب ومدي
متعــب فــي محاولــة توريــث الحكــم لنجلــه 

ــده . ــن بع م
ــه  ــن خلف ــد وم ــك الجدي ــادي أن المل باعتق
توريــث  بضــرورة  اقتنعــوا  الســديريون 
دعــا  مــا  وهــو  الأحفــاد،  لجيــل  الحكــم 
ــز،  ــد العزي ــن عب ــد ب ــوي، أحم ــر الق الأمي
وزيــر الداخليــة الأســبق، ونائــب وزيــر 
ــا،  ــن 30 عام ــر م ــبق لأكث ــة الأس الداخلي
إلــى التنــازل عــن حقــه فــي ولايــة العــرش 
بعــد أخيــه، لصالــح ابــن أخيــه الأميــر 
القــوي صاحــب العلاقــات القويــة بالغــرب 
وأمريــكا، الأميــر محمــد بــن نايــف بــن 
بــات أول الأحفــاد  الــذي  العزيــز،  عبــد 
بعدالأميــر  العــرش  ولايــة  ســلم  علــى 
مقــرن، حيــث يتمتــع بصغــر الســن مقارنــة 
ــم يتجــاوز الـــ 55 مــن  ــث ل بأعمامــه، حي
الأميــر  عمــه  يبلــغ  حيــن  فــي  عمــره، 
مقــرن، ولــي العهــد الجديــد 70 عامــا. 
مــن ناحيــة أخــرى يأتــي تعييــن نجــل الملك 
وزيــراً للدفــاع ورئيســاً للديــوان الملكــي، 
الحكــم  لتوريــث  التوجــه  عــن  تعبيــراً 
للشــباب، كــون نجــل الملــك لايتعــدى ســنه 
35 عامــاً، ودلالــة علــى عــزم الســديريين 
ــع  ــور، ويتوق ــد الأم ــى مقالي الســيطرة عل
أن يتــم تعييــن أبنــاء الملــك فهــد والأميــر 
ســلطان المبعديــن مــن قبــل الملــك الراحــل 

وبطانتــه عــن دائــرة التأثيــر. 
كمــا أن الملــك الجديــد والســديريين قامــوا 
بمحاصــرة ولــي العهــد عــن طريــق تعييــن 
رئيــس لديــوان ولــي العهــد، مــن أحــد 
رجالهــم، حيــث كان نائبــاً لرئيــس ديــوان 
ــاً للعهــد، مــا  الملــك الجديــد حيــن كان ولي
يعنــي أن ولــي العهــد انقلــب علــى مخطــط 

ــد الله . ــك عب المل
عــودة الســديريين للحكــم لاتؤثــر فقــط 
علــى المملكــة بــل ســيكون لهــا تأثيــر 
كبيــر علــى سياســة الســعودية، وبخاصــة 
جــداً  دقيــق  وقــت  فــي  منهــا  العربيــة 
ــكل  ــة بش ــداث الإقليمي ــه الأح ــارع في تتس
معروفــون  الســديريون  كــون  خطيــر، 
وانقيادهــم  لأمريــكا،  الشــديد  بميلهــم 
الأعمــى خلــف سياســتها فــي المنطقــة.
وهنــا لا أســتبعد دعــم الأمريــكان لهــذا 
الإنقــلاب الناعــم، خصوصــاً بعــد القطيعــة 
فــي آخــر  الملــك عبــدالله  بينهــم وبيــن 
ــد  ــم محم ــة الظــروف لرجله ــه، لتهيئ أيام

بــن نايــف للوصــول للحكــم.

انقلاب الموت المؤجل

إحيــاء  جاهــداً  "فشــل"  مجلــة  فريــق  يحــاول 
نشــاطات ثقافيــة ســورية، ونقــل معانــاة الســوريين 
الوجــه  وإظهــار  الفــن  خــلال  مــن  للخــارج، 

"الانتظــار". فــكان  للشــعب،  الحضــاري 
"الانتظــار"، عنــوان معــرض فنــي تشــكيلي، أقيــم 
فــي مقــر اتحــاد الديمقراطييــن الســوريين فــي مدينة 
غــازي عنتــاب، جنــوب تركيــا، الأســبوع الماضــي. 
حضــره عــدد مــن نشــطاء المدينــة والمقيميــن فيهــا 
مــن المهتميــن بالمجــال الفنــي، والصحفييــن، إلــى 
جانــب شــخصيات بــارزة فــي المعارضــة الســورية 
طعمــة  أحمــد  المؤقتــة  الحكومــة  رئيــس  منهــم 

ــة والصحــة وغيرهــم. ــري الثقاف ووزي
كبيــراً  المعــرض حشــداً  مــن  الأول  اليــوم  شــهد 
مــع  اللوحــات  عــرض  وترافــق  الحضــور،  مــن 
عــزف علــى آلــة العــود. ضــمّ المعــرض 32 لوحــة 
بأحجــام ورؤى مختلفــة، تــرك الواقــع المؤلــم الــذي 
يعيشــه الســوريون بظــل الحــرب بصمتــه الواضحــة 
عليهــا، إذ عبـّـرت جميــع اللوحــات عــن مفهــوم 
وطبيعــة الانتظــار الــذي يرافــق الإنســان منــذ بدايــة 

ــي  ــم التخطيط ــلوب الرس ــى أس ــدة عل ــه، معتم وعي
)اســكتش(. يقــول أحــد القائميــن علــى المعــرض 
لـــ "صــدى الشــام":"الانتظار هــو الحالــة الســائدة 
لــدى كل الســوريين أينمــا كانــوا ســواء فــي الداخــل 
الســوري أو فــي بلــدان اللجــوء، فمــن منــا لا ينتظــر 
مخــاض  بعــد  ولادة  أو  للديــار،  وعــودة  نصــراً 
عســير، لتولــد ســوريا جديــدة لا عبوديــة فيهــا 
لحاكــم ولا ذل لظالــم". يضيــف قائــلاً: "هــذا مــا 
ــوريات  ــن الس ــاً، فم ــوريين يومي ــن الس ــغلنا نح يش
ــد  ــد مــن أمــل يزي ــاً، فــلا ب مــن تنتظــر زوجــاً أو ابن
صبرنــا ويواســي آلامنــا، أمــل لا يخلــو مــن ذكريــات 
جميلــة عشــناها فــي وطــن كان جنــة بعيوننــا، هــذا 
مــا جســدناه فــي رســوماتنا حيــث بقينــا منتظريــن".
الرمزيــة  المدرســتين  بيــن  اللوحــات  تنــدرج 
البســيط.  الرســم  أســلوب  معتمــدة  والتعبيريــة، 
وتشــير ملامــح رمزيــة اللوحــات "للضبابيــة التــي 
ــربلة  ــة ومس ــن جريح ــال بي ــتقبل ولآم ــج المس تنس
ــب  ــا كُت ــن" كم ــدقّ بالمنتظري ــول يحُ ــي ظــل مجه ف

علــى منشــور الحــدث.

أيــام،  ثلاثــة  مــدار  امتــد علــى  الــذي  المعــرض 
ــئة،  ــورية الناش ــل" الس ــة "فش ــق مجل ــه فري أقام
ــدت  ــخ 15/11/2014، واعتم ــت بتاري التــي تأسس
المجلــة  للتعبيــر.  وســيلة  الســاخر  الكوميكــس 
مســتقلة اجتماعيــة ناقــدة، تصــدر شــهرياً باللغتيــن 
العربيــة والتركيــة، وتتألــف مــن 32 صفحــة تتــوزع 
المجتمــع،  "التربيــة،  رئيســية  أقســام  بأربعــة 
مسلســل ناقــد، إضافــة لرســوم الكاريكاتيــر والبــاب 

الإخبــاري".
الفــن  التــي تربــط  يؤمــن فريقهــا أن، "العلاقــة 
بالثــورة قديمــة جــداً، فقــد كان الفــن عبــر العصــور 
ــوم  ــرز الي ــارات. تب ــجل الحض ــعوب وس ــرآة الش م
أهميتــه أكثــر فــي ظــل الثــورة الســورية، حيــث 
يعكــس الفــن معانــاة النــاس وأوضاعهم المأســاوية. 
يســجله علــی  أيضــاً، وكل  الآن  ل  يســجَّ التاريــخ 
هــواه، لذلــك كان لا بــد للفــن بــكل أشــكاله أن يقــوم 
ــدور المهــم ألا وهــو الأرشــفة. فضــلاً عــن  بهــذا ال
أن دور الفــن بــدأ بالانحســار خــلال الأعــوام الثلاثــة 
الســورية  الثقافيــة  الحركــة  الفائتــة مــع تراجــع 
بســبب هجــرة الكثيــر مــن الفنانيــن والأدبــاء مــا 
ــی تقلــص نشــاطاتهم وكادت أن تكــون شــبه  أدی إل
معدومــة. كان الفــن ضــرورة ملحــة فــي ثورتنــا 
لكــي يعيــد للثقافــة الســورية رونقهــا بعــد أن طغــت 

ــلاح". ــة الس ــا ثقاف عليه
ــة  ــة "فشــل" بحري ــن مجل ــك، تؤم ــب ذل ــى جان وإل
ــاء  ــام بإعــادة بن ــا اله ــة واســتقلاليتها ودوره الكلم
القيــم الإنســانية. أهــم مــا تســعى إليــه المجلــة نقــل 
معانــاة الشــعب الســوري وتســليط الضــوء علــى 
ــاً ســواء بالداخــل  ــا حالي ــي منه ــة يعان ــا يومي قضاي
ــى الســلبيات  ــز عل ــع التركي ــي دول اللجــوء. م أو ف
التــي تزيــد المأســاة، وكل ذلــك يتــم تناولــه بأســلوب 
ــد  ــة والح ــه والتوعي ــدف التوجي ــدي به ــد كومي ناق

ــم. ــن الفســاد المتفاق م
فريــق المجلــة مكــون مــن ثلاثــة فنانيــن أكاديمييــن، 
تخرجــوا مــن كليــة الفنــون الجميلــة والتطبيقيــة 
متعــددة:  باختصاصــات   2011 حلــب  بجامعــة 
محمــد بكفلونــي اختصــاص عمــارة داخليــة، رســام 
كاريكاتيــر نشــر فــي عــدد مــن الصحــف الســورية، 
ــلات  ــن المج ــدد م ــي ع ــي ف ــرج صحف ــل كمخ وعم
الثــورة  أيقونــة  مشــروع  وأصــدر  الســورية، 
الثــورة  رزنامــة  ومشــروع   ،2014 الســورية 

الســورية التوثيقيــة 2013، كمــا عمــل قبــل الثــورة 
ــب. ــة حل ــور بمدين ــة الديك ــي هندس ف

والفنــان زيــاد زنكلــو، اختصــاص رســم وتصويــر، 
ــف  ــن الصح ــدد م ــي ع ــر ف ــر نش ــام كاريكاتي ورس
الســورية، وعمــل فــي تعليــم الرســم، وتصويــر 
ــة. وحــلا إســماعيل،  ــة التلفزيوني ــر الإخباري التقاري
ــة – إعــلان، ورســامة  اختصــاص اتصــالات بصري
ــورة،  ــل الث ــك قب ــة غرافي ــت كمصمم ــون، عمل كارت

ــة.  ــارض الفني ــن المع ــد م ــاركت بالعدي وش
ــول  ــة يق ــل" للمجل ــوان "فش ــار عن ــن اختي ــا ع أم
الفريــق: "الإنســان يواجــه الفشــل فــي حياتــه بعــدة 
مجــالات، ليــس عيبــاً أن يفشــل الإنســان فــي المــرة 
الأولــى وربمــا لمــرات، لكــن العيــب أن يســقط بعــد 
الفشــل ولا ينهــض مــن جديــد، الفشــل دومــا مفتــاح 

النجــاح كمــا نــراه".
ويختــم فريــق مجلــة "فشــل" موضحــاً: "نحــن 
اتحــاد  حتــى  ولا  حــزب  أي  نمثــل  ولا  نتبــع  لا 
قــدم  المعــرض.  الســوريين، مقــر  الديمقراطييــن 
لنــا الاتحــاد صالــة العــرض، مقابــل %20 مــن 
المبيعــات، والتعــاون بيننــا رســمي بحــت، كان ذلــك 
ــبة،  ــن المناس ــلان ع ــوات والإع ــي الدع ــاً ف واضح
بيــع  مــن  المتبقــي  المبلــغ  كامــل  وســنوظف 
الأعمــال لتمويــل مجلتنــا والابتعــاد عــن التمويــلات 

الدنيئــة". الغايــات  ذات  المشــروطة 
ــط لمعــرض  ــة فشــل، بصــدد التخطي ويذكــر أن مجل
خــلال شــهر شــباط القــادم، ســيقام فــي منظمــة 
الشــباب  أعمــال  لتصــل  حكوميــة  غيــر  تركيــة 
الســوري المثقــف إلــى المجتمــع التركــي بشــكل 

أكبــر.

"الدليــل الشــامل" مشــروع خدمــي، خطــى خطواتــه 
ــا،  ــاب، جنــوب تركي ــى فــي مدينــة غــازي عنت الأول
ــت  ــلاً، إذ وصل ــاً هائ ــوريون تجمع ــوّن الس ــث ك حي
موزعيــن  ألفــاً،   500 حوالــي  إلــى  أعدادهــم 
بعــد  المشــروع  بــدأ  والمخيمــات.  المدينــة  بيــن 
ــات  ــى الخدم ــرة للحصــول عل ــاة أصحــاب الفك معان
والمعلومــات فــي المدينــة، كــون اللغــة التركيــة هــي 
اللغــة الأساســية المحكيــة، والكثيــر مــن الســوريين 

لا يتقنونهــا.
ــر  ــوري عب ــع س ــر تجم ــكيل أكب ــم، تش ــكان هدفه ف
الدليــل، ســواء مــن المشــتركين أو مقدمــي هــذه 
ــى  ــون عل ــن يعمل ــات، الذي ــة القطاع ــات بكاف الخدم
مدينــة  فــي  المتشــكلة  المهنيــة  التجمعــات  ضــم 
غــازي عنتــاب إلــى المشــروع، فيكــون صلــة وصــل 
ــد مــن  ــة، بشــكل يزي ــن صاحــب الحاجــة والخدم بي
وحــدة وتماســك المجتمــع الســوري المغتــرب، لتعــم 

ــع. ــى الجمي ــدة عل الفائ
غــازي  جامعــة  فــي  طالــب  الحلبــي"،  "زاهــر 
ــركة  ــع ش ــة م ــرة مؤقت ــل لفت ــر العم ــاب، اختب عنت
مشــابهة لفكــرة الدليــل الشــامل، أسُســت فــي حلــب 
عــام 2008. انتقلــت الشــركة بعدهــا إلــى لبنــان، 
واســتمرت هنــاك، بينمــا اضطــر هــو للمغــادرة إلــى 
تركيــا مــع أهلــه، وهنــاك التقــى صدفــة بالمهندســة 
ناريمــان عكــش، وعــرض عليهــا الفكــرة، شــجعته 
ــي التأســيس  ــى المشــروع ف ــاً عل ــل جدي ــدأ العم وب

ــداف. ــع الأه ووض
الخطــوة الأولــى كانــت الدليــل الطبــي. اعتمــدت 
ــى تشــكيل مجموعــات مؤلفــة مــن  خطــة العمــل عل
ــوم هــذه  ــة أشــخاص ومشــرف. تق ــى أربع ــة إل ثلاث
المجموعــات بجمــع معلومــات دقيقــة عــن كافــة 
الأمــور المتعلقــة بالمجــال الطبــي مــن عناويــن 
وأوقــات  واختصاصاتهــم  وأرقامهــم  الأطبــاء 
الصحيــة  الخدمــات  جميــع  وكذلــك  المناوبــة، 
المجانيــة. ثــم وضــع هــذه المعلومــات تحــت خدمــة 
الســوريين عــن طريــق اشــتراكهم بالدليــل الشــامل، 
جوانــب  بكافــة   SMS رســائل  تصلهــم  حيــث 

الموضــوع. 
توّســعت مجــالات الدليــل الشــامل، لتصــل جميــع 
الخيريــة  والجمعيــات  التعليميــة  القطاعــات 
والعقــارات والمنظمــات المدنيــة والشــؤون الطلابية 

المطاعــم. وحتــى  والتعليميــة 
 تقــول "ناريمــان عكــش" لـــ "صــدى الشــام": 

"اعتمدنــا علــى المشــتركين أنفســهم فــي نشــر 
الفكــرة والتســويق للمشــروع، وذلــك بالحديــث عنــه 
لجميــع الأصدقــاء والمعــارف، وعــرض حســوم 
وتخفيضــات أو عمولــة لقــاء المشــتركين الجــدد 

ــم". ــن طريقه ــوا ع ــن أت الذي
وتضيــف، "أمــا التمويــل فــكان أولاً مــن خــلال عمــل 
الخدمــات  عــن  للبحــث  المتطوعــة  المجموعــات 
والنشــاطات والمعلومــات، مــن خــلال شــبكة حلقيــة، 
فيمــا توســعت الدائــرة التــي قامــت أساســاً علــى 
رســم اشــتراك شــهري للدليــل، يســاوي خمــس 
ليــرات تركيــة، تقســم بيــن العمولــة لمــن يأتــي 

بمشــتركين جــدد وبيــن الإدارة".
قاعــدة  تكبيــر  علــى  الشــامل  الدليــل  يعتمــد 
النــاس،  مــن  ممكــن  عــدد  لأكبــر  المشــتركين 
فيعمــل علــى تدعيــم العلاقــات بمختلــف القطاعــات، 
والترويــج الإعلانــي مــن الفعاليــات المختلفــة التــي 

وضــع عروضهــا ضمــن صفحاتــه.  تريــد 
فــي  مــكان  السياســي  زاهــر: "للقطــاع  يضيــف 
مــن  العديــد  يحــوي  إذ  أيضــاً،  الشــامل  الدليــل 
الوثائــق التعريفيــة بالأحــزاب العاملــة حاليــاً بالشــأن 
المهتميــن  للمشــتركين  تقــدم  التــي  الســوري، 
لتثقيــف  وذلــك  ومختصــرة،  أساســية  معلومــات 
فــي  السياســي  انخراطهــم  وتســهيل  المشــتركين 
ــى فــرص  ــة إل ــات، بالإضاف هــذه الأحــزاب والتجمع
ــاب  ــي عنت ــة ف ــة المقام ــل والورشــات التدريبي العم
بمختلــف المجــالات، وكذلــك المناقصــات والفــرص 

للتجــار". الاقتصاديــة 
جلــب المعلومــات لقاعــدة بيانــات المشــروع يعتمــد 
لديــه  يعمــل،  أو  يعــرف  مــن  الجميــع، كل  علــى 
فرصــة بإضافــة معلومــات دقيقــة وجديــدة حــول 
قطــاع معيــن، يخبــر بهــا القائميــن عليــه لتصــل 

لأكبــر عــدد مــن ســوريي المدينــة الحدوديــة.
أو  استشــاري  مكتــب  الشــامل  الدليــل  يتبــع 
الاتصــالات  تســتقبل  معينــة  بأرقــام  اســتعلامات، 
ــة  ــي التركي ــى الأراض ــد عل ــوري متواج ــن أي س م
حتــى وإن لــم يكــن مــن ضمــن المشــتركين، لتقديــم 
مختلــف الخدمــات التــي يرغــب أصحابهــا بنشــرها، 
ــث  ــن حي ــن م ــل معي ــي حق ــاعدة ف ــم المس أو لتقدي
والتســجيل  الإقامــة،  العمــل،  الجيــدة،  القــرارات 
ــب كادراً  ــن المكت ــة، إذ يتضم ــروع الجامعي ــي الف ف
بشــرية  تنميــة  وخبــراء  محاميــن  مــن  متكامــلاً 

وإدارييــن.

"الاتحــاد الطلابــي" مــن ضمــن فعاليات المشــروع، 
الــذي يعُمــل عليــه حاليــاً، ويسُــعى مــن خلالــه إلــى 
توظيــف الطــلاب فيــه، لتأميــن أهــم المعلومــات 
والقــرارات وحتــى الاستشــارات وجميــع النشــاطات 
ــرها  ــع نش ــح م ــي والمن ــاع الجامع ــة بالقط المتعلق

ــى جميــع طــلاب الاتحــاد. لتصــل إل
يحــوي الدليــل اليوم 1800 مشــترك، تقول ناريمان، 
"طلبنــا الترخيــص مــن الحكومــة المؤقتــة، كشــركة 
ســورية خدميــة عاملــة فــي تركيــا، وفشــلنا، لذلــك 
ــة،  ــى الدعــم مــن جهــات دولي نســعى للحصــول عل
فقدمنــا مشــروعنا إلــى UN للحصــول علــى الدعــم 
المناســب، وحاليــاً نــدرس إمكانيــة تحويــل قســم مــن 

ــة  ــرة خاص ــة صغي ــم مشــاريع تنموي ــل لدع التموي
الســوريين  اللاجئيــن  ولمســاعدة  بالســوريين، 
إغاثيــاً، أو حتــى نشــر إعلانــات عــن فــرص لتقديــم 

ــذ". ــة للتنفي ــرة قابل مشــاريع صغي
ونهايــة، طــرح الدليــل الشــامل فكــرة نشــاط تــم 
تنفيــذه علــى شــكل حملــة، جــاءت بعنــوان "تبــرع 
بســعر ســجائر يــوم واحــد"، وعلــى مــدى أســبوع، 
ــود  ــغ فــي صنــدوق التبــرع الموج تــم جمــع المبل
بمثابــة  "ســيكون  عنتــاب،  غــازي  جامعــة  فــي 
رأس مــال لخدمــة مشــروع مفيــد للســوريين، أو 
صنــدوق تنميــة مســتدامة لمســاعدة الطــلاب، ودعــم 

المشــاريع الصغيــرة".
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